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هذه الاشیاه يمكن أن آرویها لك يا أختاه, لایمکننی أن 
أتحدث هكذا إلى واحدة من بنات وطنى أو الیهن إِذ إنها لن 
تفهم البلدان البعيدة حيث عاش زوجى اثنى عشر عاماء كما 
لايمكننى أن أتكلم بصراحة إلى واحدة من النساء الأجانب اللائى لايعرفن 
شعبنا » وأسلوب الحياة التى آلفناها منذ عصر الامبراطورية القديمة . 
ولكن col‏ .. لقد عشت بیننا JS‏ سِنِى عمرك » وعلی الرغم من أنكِ تنتمين 
إلى تلك البلدان الاخری التى دَرّس فيها زوجى كتبه الغربية فإنك 
ستفهمين . إننى أتكلم الصدق , لقد أسميتك أختى . وسأخيرك بكل 
شیم . 
إنك تعلمین أن أسلاق البجلین قد عاشوا فى هذه الدينة القديمة بان 
الملكة الوسطی التی استمرت طوال خمسمائة عام .لم يكن هناك SA}‏ 
من أبناء ذلك العصر ذو نزعة حديثة : أى له رغبة فى تغيير نفسه . لقد 
عاشواجميعًا فى هدوء وسکون ووقار « واثقين من استقامتهم وصحة 
رأيهم. وهكذا SLE‏ والدَائَ فى ظل كل تقاليد الشرق . لم أحلم قط 





بأننى يمكن أن آرغب فى أن أكون مختلفة عنهم وبدون أن آفکر ف الامر 
بَدَا لی آننی كما كنت.فإن جميع الناس الحقيقيين كانوا مثلى وكنت إذا ما 
سمعتٌ همساً عن نساء لايشبهننى من آنحاء نائية خارج أسوار فناء 
الدار » وآنهن G55‏ ویجشّ بحرية مثل الرجال . لا أنظر إليهن بعين 
الاحترام وكما Seu Gol‏ على الدرب الذى By‏ لأسلاف . ولم أتأثر 
قط oh‏ شىء من الخارج »ولم أرغب البتة فى شىء على الإطلاق » ولكن 
ها قد جاء الآن a gall‏ الذى صرت أتلهف فيه على مراقبة هذه المخلوقات 
الغريبة - أولئك النسوة العصريات - وأنا أنشد كيف أصبح مثلهن ولم 
يكن يا أختاه من أجلى » ولكن فى سبيل زوجى . 

إنه لا ينسجم معى ' وهذا GY‏ عَبْر البحاز الأربعة إلى بلدان GAT‏ فى 
الخارج, وتعلّم فى تلك الواطن النائية أن يحب أشياء وعادات جديدة 

والدتى امرأة حكيمة ۰ ففى العاشرة من عمرى لم sel‏ طفلة > 
وأصبحتٌ فتاة عذراء , فقالت لى تلك الكلمات ۰ 

« إن المرأة فى حضرة الرجال يجب أن تحتفظ بصمت الزهرة » وعليها 
أن تنسحب مبكرًا فى اللحظة الممكنة دون ارتباك » 


atte 3 07 ۰‏ یب bf‏ 1 و فى 3 
وعلی ذلك تذکرت ما قالته لی حين وقفت آمام زوجی ‏ آحنیت رآسی» 
5 5 و و ote Ow‏ ل ¢ 
أوه ' لقد خفت أن يجد فى صمتی GILLS‏ حسى ! 


۱ و cf‏ 
وعندما أبحث فى عقلی عن شىء يثير شوفه . كنت أفاجأ بان ذلك 








الشیء عقیم فارغ « کحقول الأرز بعد الحصاد . وحين أكون وحدی 
منشغلة بالتطریز ۰ فاننی أفكر فى كثير من الاشیاء الجميلة الرقيقة 
isd‏ بها . ساقول له كيف آحبه لیس - كما تتذکرین - يكلمات وقحة 
أحاكى فیها القَرْبَ الجشع الضاری , ولکن پکلمات مستترة ؛ مثل هذه 

« سیدی , هل SY‏ كيف بزع الفجرٌُ فى هذا الیوم ؟ لقد كنت كما لو 
أن الارض التبلدة قد قفزت لتلتقی بالشمس . كان الظلام جاثمًا « ثم 
آشرق ضوء رائع كموسيقى عذبة تنساب فجاة ' پا سیدی العزیز » إننى 
I‏ 12 التبلدة التی تنتظر ..۰». 

آنا تشه نی اللواقي اسان 

« ماذا لو أن الیاه الواهنة الشاحبة لم تعد تشعر كيف يثير القمر 
انتباهها؟ وماذا لو أن الوجة لم يبعث فیها ضوژه الحياة مرة آخری 
وميا ی که ومد لل سانا مشحافة أن أكزن ذلك انی 
الواهن الشاحب دونك! » . 

بيد آننی لم SH‏ على SE‏ 9 بتلك الأشياء حينما يجىء متدثرًا بملابس 
أجنبية غريبة . و يرجع ذلك إلى أننى تزوجث أجنبيًا ‏ إن GLAS‏ قليلة , 
ويتحدثها بلامبالاة » وتنزلق عيناه فوقى بتعجل ۰ على الرغم من أننى 
أرتدى ثوباً من « الساتان » بلون الخوخ ؛ وزَيّنْتُ شعرى المعقود Base‏ 
باللالىء . 





هذه آحزانی .. لقد تزوجتٌ منذ شهر عشت خلاله ف عَزْلَّة » واننی 
لست جميلة فى عينيه . 
ae oie ¢‏ 


أختاه.. إننى Sat‏ الآن ملا طوال ثلاثة ایام يجب أن استعمل الکر , 
وأبحث عن وسيلة لجذب (ke‏ زوجی نحوى . َو لست من سلالة آجیال 
من النساء لاقَيُنَ استحساناً فى أعين آزواجهن ؟ لم تكن هناك واحدة 
تفتقر إلى الجمال طوال ماثة عام مضت سوى واحدة فقط تدعى « كواى 
eagle -‏ التی عاشت فى عصر « سونج » وأصيبت بالجدرى وهی ف 
الثالثة من عمرها « فخلف الرضی نُدوبًا وحفرًا فى وجهها . ومع هذا فقد 
دُوّن ف السجلات آنها على الرغم من ذلك كانت ذات عینین سوداوین 
تبدوان کلوّلوّتین. وصوت كان يهز آفثدة الرجال. كما تفعل الریاح 
بالغاب ف الربیع . وقد label‏ زوجها إعزارًا كبيرًا ء فعلی الرغم من وجود 
dw‏ محظیات له يُناسبن ثروته وجاهه وطبقته , فانه لم تحظ واحدة 
منهن بمثل الحب الذى كان GSS‏ لزوجته وکانت « يانج کوای - فای » 
as‏ جداتی ف ساسلة اسسلاف» التی كان منقوش gle‏ معضمها هرا 
آبیض , كانت تسیطر على الامبراطورية براحتی يديها العطرتین منذ أن 
Sd‏ الایبراطور - ابن السماء - بجمالها as thy.‏ آخر آولثك النبیلات 
الشریفات البجلات , فلابد أن دماء‌هن تسری ف عروقی » وعظامهن هی 
عظامی . 





اجله هو « وهآنذی أخبرك بأننى آری أن هناك غیری Jat‏ منی جمالاً إن 
(ne‏ فیهما شدة بیاض محدد بوضوح عن سوادهما ' وأَرَى أَذْنّنَ 
الصغيرتين تمانقان رأسی برقة ۰ ولذا فا أقراطى الصنوعة من 
الأحجار الكريمة والذهب تظل معلقة على مقربة من صدغی ‏ وکذلك آری 
فمی صغيرًا آیضا , ویصنم منحنبّا ینسحم مع وجهی الدیضاوی وکم 
وددث الا أكون بمثل هذا الشحوب , وآن بمتد حاجبای بمقدار تش 
بوصة صوب صدغئ اننی آصحح شحوبی بلمسة من اللون الأحمر 
الوردى على راحتی اللّتين ادلك بهما خدی . madly‏ حَاجِبَىَ بفرشاة 
مغموسة فى طلاء آسود. فیبلغان حد الکمال فى دقتهما وطولهما 

إننى على قَدْرِ كاف من الخسن , ومستعدة له » ولکنه فى اللحظة التی 
تقع فیها عیناه ge‏ » أدرك , أنه لم يلحظ شيثًا , لاشفتی ولا حَاحِبَىَ ‏ إنه 
يهيم بأفکاره فوق الارض, وعبر البحار » وکل مکان عدا الکان الذی آقف 

te oie ais 

عندما تکهن ضارب الرمل محددا يوم زواجی » وحين كانت 
السقادية السرم TAN‏ بط رل اا وا کس غ 
«الفتامان ع اوق تفای القومؤية Gale‏ ناغم رارف 
کعکات ارس مثل Last‏ الباجودا البوذية التعدهة الطوابق » دعتنی 
والدتی للمجیء إلى حجرتها. غسلت Gib‏ > وسویت شعری . ودخلت إلى 
مقر سکنها . كانت تجلس على کرسیها الأسود النقوش تحتسی الشای 





كان غلیونها الصنوع من الغاب الطعم بالفضة بستند إلى الجدار 
بجوارها . وقفثٌ آمامها خافضة الرأس دون أن آجرق على ملاقاة عینیها , 
ومع ذلك شعرت بنظرتها الحادة تحدق فى وجهی » وتفس جسمی 
وقدمیم . وقد نفذ دفتها فجاة إلى آعماق قلبی من خلال الصمت . وآخيرًا 
sisal‏ بالجلوس وراحت تتسلى بقزقزة بذور البطیخ من طبق على 
النضدة على مقربة منها ء وکان وجهها هادتاً بتعبیره الحزین الغامض 
المألوف . كانت أمى حكيمة . 

قالت لی « كواى - لان» GEL‏ . إنكِ على وشك آن تتزوجی الرجل 
الذى خُطبت له من قبل أن تولدى . كان والدك ووالده صديقين حميمين 
كما لو كانا شقيقين .. لقد أقسما على أن يرتبطا معاً من خلال أبنائهما. 
كان خطيبك حينذاك فى السادسة من عمره . وقد ولدت أنت فى غضون 
ذلك العام . وهكذا شاء القدر أن يكون ذلك نصيبك . لقد cud‏ من أجل 
تلك الغاية . 

وطوال السبعة phe‏ عاماً من حياتك كانت ساعة زواجكِ هذه فى 
ذاكرتى . ومن كل شىء علمتك یاه SAS‏ بعين الاعتبار شخصين . والدة 
زوجك » وزوجك . وإكراماً لها علمتك كيف تُعِدّينَ الشاى وتقدمينه لمن 
يكبرك Coe‏ » وكيف تقفين فى pda‏ وكيف تنصتين فی صمت عندما 
يتحديث » سواء بالدح آو اللوم » وف كل تلك الأشياء علمتكِ أن تستسلمی 
كما تستسلم الزهرة ممتثلة للشمس والمطر على حد سواء . 


or‏ و 
ومن أجل lass‏ علمتك كيف تجملين نفسك » وکیف تتحدثین إليه 





بعينيك المعبرتين دون أن تتقوهی Ob‏ كلمات » وکیف ت.... بيد أن هذه 
الأشياء ستفهمينها عندما تحين الساعة وتكونين وحدك معه. 

بناء على ذلك فأنت متمكنة من جميع واجبات السيدة الفاضلة « حلوة 
الشمائل . إنك تدركين أن إعداد المربّى والحلوى والأطعمة اللذيذة قد 
تفتح شهية زوجك وتغریه على تناول طعامه , وتجعله يركز أفكاره على 
أهميتك » ويقدرك حق قدرك . ولا تتوانى بدا عن إمتاعه ببراعتك فى صنم 
شتى الأطباق . 

وأنت تعرفين عادات وسلوك وآداب المعاشرة فى الحياة 
الأرستقراطية.. كيف تدخلين وتغادرين فى حضرة مَنْ هم أعلى مقامًا ء 
وكيف تتحدثين مع من aa‏ أدنى منزلة » ES‏ تدخلين محفتك , وكيف 
تحیین والدته فى وجود الآخرين .. هذا وكيف تتصرف المضيفة » ورقة 
الایتسامات. وفن تزيين الشعر بالحلى والأزهار» وصبغ شفتيك 
وأظفارك . واستعمالك shall‏ » وبراعة لیس أحذيتك فى قدميك 
الصغيرتين .. واهًاءلقدميك وما كلّفتا من دموع ! ولكننى pled‏ أنه لا يوجد 
أصغر منهما ف جيلك . إن ped‏ كانت أصغر قليلاً عندما GIS‏ مثل 
سنك وهذا شیء نادر . وكم أرجى أن تكون أسرة « لى » قد اهتمت 
برسائلى وربطت جيدًا oil‏ ابنتهم خطيبة ولدى .. شقيقك . غير أننى 
أخشى من هذا الأمر , لأننى سمعت آنها تعلمت ف الكتب الأربعة » ولم 
تكن النساء اللاتى تعلمن من الحسناوات على الإطلاق . يجب أن أعاود 
إرسال كلمة بخصوص هذه المسألة لمن توسط بیننا . 





LEI‏ من جهتك يا يُنيتى » إذا كانت زوجة ابنی تضاهيك » فلن آشکو 
كثيرًا , فانت قد تعلمت العزف على الهارب القدیم الذی طال ما مَسَّتْ gf‏ 8515 
برشاقة أجيالٌ من نسائنا لیبهجن آزواجهن إن آناملك ماهرة. وأظفارك 
طويلة وقد تعلمت آیضا آشهر قصائد aI‏ الشعراء , ویمکتلب أن 
تنشدینها ie the‏ ونت تعزفین على آلة الهارب . واننی لا پمکن أن آری 
حماتك , ستجد شیتا قد فاتنی فى تربيتك , إلا إذا لم تنجبی لهم ولدّا ! بيد 
أننى سأتوجه إلى المعبد, وأقدم للإلهة 3 EL‏ إذا انقضی العام الأول دون 
أن تحملی » ۱ 

صعد الدم إلى وجهی لا یمکننی أن تذکر متی كنت لا آعلم شيئًا عن 
الولادة والأمومة ؟ إن الرغية فى |نجاب الاولاد فى أسرة مثلنا تشمل ثلاث 
محظیات لابی JE.‏ مهن ينحصر فى الحمل وانجاب الاطفال. كان شيثًا 
عاديا لا يكتنفه آی سر أو غموض , حتی التفکیر فى ذلك من أجلى لم یجعل 


والدتی تری احمرار وجنتئ . لقد SIS‏ مستغرقة ف التأمل »وعاودت 


aly‏ قالت. 
- هناك شىء واحد فقط . لقد كان فى الخارج فى يلاد أجنبية » ودرس 
طبها وأدويتها إننى لا أعرف .. ولكن كفى ! فالزمن كفيل بإظهار كل 


02 


شىء .. انصرق . 





لا أستطيع يا آختاه أن آتذکر متی تحدثت والدتی بمثل هذا الكم من 
الكلمات » فهى ف الواقع نادرًا ما تكلمت إلا لتّصَحُمَ آو لتأمر . وهذا 
حقهاء فلم تكن هناك امرأة أخرى فى جناح النساء الخاص بنا تضاهيها : 
فقد كانت السيدة الأولى ف المكانة وقدرتها الفطرية . 

لقد oat‏ والدتی يا آختاه .. نها - LS‏ تتذکرین - سخيفة جدا ء 
ویبدو وجهها كما لو كان منحوتّا من العاج لاصفراره وشحوبه 
وهدوثه . لقد قیل - كما مت - نها كانت فى شبابها قبل أن تتزوج 
ذات حاجبین کحاجبی الفراشة فى جمالهما SAY‏ وشفتین فى رقة براعم 
أشجار السفرجل بلونها القرمزی الفامق الذى یحاکی لون هیاکل 
الرجان . بل إن وجهها - على الرغم من عدم اکتنازه باللحم - ما زال 
یحتفظ بشکله البیضاوی الواضح كذلك الذی نراه فى لوحات النساء من 
القدماء . وبالنسبة لعینیها فان السيدة الرابعة » وکانت Gad‏ » قالت 
عنهما ذات مرة ٠‏ 


« إن GE‏ السيدة الأولى جوهرتان حزینتان » لؤلؤتان سودوان › 
خمدتا من وفرة ما خبرته من ماس ومحن ۰۱ . 

آه Ls‏ آماه ۱ 

لم يكن أحد يماثلهاء عندما كنت فى طفولتی كانت تفهم أشياءً کثبرة » 
وتتحرك بوقار فطرى هادىء جعل المحظيات وأبناءهن يرهبونها جميعاء 
ویوقرونها حينما یکونون ف حضرتها . غير آن الخدم كانوا يكرهونها » 





على الرغم من آنهم یعجبون بها . واعتدت أن أسمعهم یدمدمون تذمرًا . 
لآنهم لم يكن تسنح لهم فرص کثيرة لسرقة قطع من الطعام ف الطبخ» 
دون أن تفطن إلى هذا الأمر . ومع ذلك لم يحدث قط أن AGT‏ بصوت 
fle‏ « كما كانت المحظيات يفعلن حين يغضبن . وعندما كانت والدتى 
ترى ذلك الذى لا يرضيها ‏ فان كلمات قليلة تخرج من بين شفتیها إل 
أن تلك الكلمات كانت حادة » تحمل احتقارًا وازدراءً » تسقط على امنب 
كما سقط الثلج القارس البرودة عل اللحم . 

ا ا ا 
وتتحفظ ف التعبير عن عواطفها , كما يقتضيه الواقع لمن كانت فى مثل 
Lag) Ug Rad niet ual LAT ds‏ من اا mall‏ + 
وهم فى طفولتهم المبكرة , ولهذا حَظِىَ ولدها الوحید - آخی - بتقدیرها 
واهتمامها . وطالا آنها آنجبت لوالدی ابا واحدًا Ge‏ يرزق , لم يكن لدیه 

وفوق ذلك كانت فى آعماقها فخورة بشقیقی لشخصه . 

ok tk‏ عد 

هل رأيت شقیقی ؟ إنه مثل آمی بجسمه النحیل ٠‏ وعظامه الرقيقة « 
وقامته الطويلة الستقيمة کشجرة بوص TEL‏ . وكالأطفال الصغار كنا 
مُتلا من مسا على الدوام ۰ وكان آول من علمنی أن سس خطوط 
الحروف الرسومة ف کتابی الأول ( لتعلیم مبادیء القراءة ) بفرشاتی 
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البللة بالحبر . ولکنه كان صبيًا , وآنا كنت مجرد بنت . وعندما بلغ 
التاسعة - وکنت آنا ف السادسة -آخذوه من جناح النساء إلى الجناح 
الذی يعيش فيه آبی . وکنا نادرًا ما نلتقی , لانه كلما نما وكير اعتيرٌ زيارة 
النساء شیثا مخجلاً , بالاضافة إلى أن Sally‏ لم تكن تشجعه على ذلك . 

وآنا بلا ريب لم يكن يُسمّح لى قط بالذهاب إلى الأبنية التی بقطنها 
الرجال وعندما فصلوا شقيقى لأول مرة عن النساء » تسللت ف إحدى 
المرات فى عَسّق الليل إلى بوابة القمر المستديرة التى تؤدى إلى جناح 
الرجال, واتكأت على الجدار المقابل » وحدقت فيما وراء الساحة آملة أن 
أرى شقيقى , ربما فى الحديقة, ولكننى رأيت فقط خدماً من الرجال , 
يهرولون fhe‏ وذهاباً يحملون سلطانيات تتصاعد منها أبخرة الأطعمة 
الساخنة » وحين فتحوا الأبواب التى تفضى إلى جناح والدی؛ انسابت 
ضحكات صاخبة , مختلطة بصوت رقيق لامرأة تغنى بصوت عال . 
وعندما أغلقت الأبواب الثقيلة ران الصمت على الحديقة. 

وقفتٌ طويلاً استمع إلى ضحكات المدعوين إلى الوليمة » وهم يتناولون 
أطايب الطعام » وقد اعترتنى دهشة لم JAS‏ من حزن » وأنا أتساءل Lie‏ 
إذا كان شقيقى وسط هذا المرح وتلك السرات البهيجة » وفجأة أحسست 
بذراعى تَجدّب بشدة . لقد كانت «وانج دا ما » , كبيرة خادمات والدتی» 
والتى صاحت ` 


0 0 
- هل nal‏ والدتك Las‏ يَدَنَ منك الآن ؟! 





t=‏ رام اه افیا a‏ فو و فی اطخ Sua‏ ال 
الرجال ٩‏ 
لم أجسر على التحدث AST‏ من أن آتمتم معتذرة لفرط خجلی . 


das -‏ فقط أبحث عن شقیقی ! 
ولکنها آچابت فى حزم : 


ليذ لخادو ارا شوه geal‏ 

غير أننى سمعت أنه ولوع بالدراسة , وأصبح فى وقت مبكر بارعا فى 
«الكتب الأريعة» . و«الكلاسيكيات الخمس» ؛ مما دعا والدى إلى أن يهتم 
بتوسله وسمح له أن Gath‏ بمدرسة أجنبية فى «بكين» . 

وف الوقت الذى تزوجت فيه كان يدرس ف الجامعة القومية ببکین, 
وق رسائله التى كان dan‏ بها إلى البیت» كان sass‏ بإلحاح أن يُسمح له 

ost 

بالذهاب إلى آمریکا . وف بادیء الامر لم يعر والدای اذنا صاغية لهذا 
الأمر» ولم توافق عليه والدتی » ولکن آبی كان یکره ما يعكر عليه صفوه, 
وکنت آری أن شقیقی بإلحاحه سیفوز بمبتفاه ف النهاية . 

وق العطلتین اللتبن فضاهما ف البيت قبل رحیلی عنه. كان يتحدت 
كثيراً عن GUS‏ أسماه «العلم» . وقد شعرت والدتى بان ذلك Gad‏ 
ce‏ لف نها قو ان هده Yiu All all‏ جذوی متها اة 





لحياة سيد صینی . وف آخر مرة جاء إلى البیت ارتدی ثياباً أجنبية فآثار 
اماف الى رموه E‏ انم ال و تون 
والدتی الارض بعصانها وصاحت 

- ماهذا * ما هذا ؟ ألم تشتع أن تقابلنی بمتل هذا الزی الأجنبی» 

لذا اضطرالی ارتداء شابه الخاصاء برغم أنه كان غاضباً , وتأخر 
يومين عن لقائها , إلى أن ضحك آبی منه » وآمره بمقابلتها كانت آمی 
محقة فشقیقی ف ثيابه الصينية كان يبدو Ule‏ جليلاً فى حين أن 
ساقيه اللتين كشف عنهما فى زيه الأجنبی, لم يكن يشبه Gut‏ رأيناه أو 
tik,‏ اسن Ca‏ 

بيد أنه حتی ف زيارتيه لم يتحدث معی إلا نادراً لم آکن آعرف شيت 
عن الكتب التى أَحَبِّهَا » إذ لم آتمکن من توفير الوقت لأتابع مزيدًا من 
الكلاسيكيات لكثرة الآشياء التى شغلتنی استعدادا للزواج . 

أماعن زواجه فنحن لم نتحدث عنه قط , فذلك الأمر لا يكون WEY‏ بين 
شاب وشابة؛ وقد علمت فقط من الخدم الذين يسترقون السمع أنه كان 
ثائراً ضد هذا الزواج » ويمانع فيه , مع أن والدتى حاولت ثلاث مرات 
تحديد يوم الزفاف » وف كل مرة كان يقنع والدى بتأجيل الزواج حتى 
يتسنى له تحصيل مزيد من العلم » وكنت أعرف طبعًا أن خطبته كانت 
قد عُقدت على الابنة الثانية لآل «لى»» وهی أسرة لها مكانتها فى المدينة , 
لثرائها ومركزها « وطوال ثلاثة أجيال قبلنا كان رب بيت آل «لى» ورب 
بيتنا حُكَامًا لإقليمين متجاورين ف القاطعة نفسها . 
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- إننا بالطبع لم نکن قد Lut,‏ خطیبته . فهذه المسألة قد سَوّاها آبی 
قبل أن يبلغ شقیقی العام الأول من عمره » ولهذا لم يكن من اللائق 
لأسرتينا أن تَتَرْاوَرًا قبل أن يتم زواج أخى . وف الواقع لم يكن هناك 
حديث بنعلو بالخطيبة » باستثناء ما سمعته فى إحدى المرات من «وانج دا 
ما » وهی منهمكة ف القیل والقال مع الخادمات الاخریات » كاشفة أسراراً 

- مما ges‏ للأسف والرثاء أن ابنة «لى» تکر سيدنا الشاب بتلاثهة 
آعوام. إن الزوج يجب أن یکون آرفع منزلة حتی ف السن , ولکن الأسرة 
عريقةء وثرية » و .. 

ثم رأتنى فلاذت بالصمت ومضت إلى عملها . 

لم أستطع أن أفهم لماذا رفض أخى أن يتزوج . لقد ضحكت المحظية 

- لابد أنه وجد فتاة جميلة من منطقة «مانتشى'» ولكننى لا أعتقد أن 
أخى يحب أى شىء سوى کتبه. وهكذا نشأت وبَلَّفْتٌ رشدى فى ساحات 
النساء . 

aK د‎ 

وبالطبع كان هناك أطفال المحظيات ؛ ولكننى عرفتٌ أن أمى تعتبرهم 
مجرد آفواه كثيرة تحتاج إلى الطعام » عندما كانت توزع عليهم حصصهم 
اليومية من الأرز والزيت واللح ولم تكن تُعيرهم اهتمامًا سوى إصدار 





الامر بالیاردات اللازمة من قماش القطن الأزرق العادی غير الزخرف 
لثیابهم . 

Li‏ الحظیات فلم BEG‏ الواقم غير نساء جاهلات لا غير , وكثيرًا ما 
بتعارکن » وتمزقهن غيرة مميتة حول مكانة الواحدة منهن فى تعلق آبی 
بها . لقد آولع بهن والدی ف آول الأمر لجمالهن الذی لم یلبث أن 655 
تدريجرًا , كما تذبل الازهار التی قَطفت ف الربیع » Gedy‏ حظوتهن لدیه 
عندما ول جمالهن القصير الامد » ولکن يبدى آنهن لم یستطعن إدراك أن 
جمالهن قد زال. وکن قبل مجیثه بأيام بنهمکن فى تلمیع حلیهن 
وأثوابهن. كان والدی یعطیهن نقودا فى أيام الاعیاد . وحين يواتيه الحظ 
فى لعب القمار » الا أنهن GSR BS‏ بغباء على الحلوی والأنبذة التی 
يُحببنها ؛ فلا يبقى لهن شىء قبل مجىء أبى ۰ فیقترضن النقود من 
الخادمات لشراء أحذية فيقترضن النقود من الخادمات لشراء أحذية 
جديدة وحليات لتزيين الشعر . كانت الخادمات ينظرن بازدراء 


۵ سا و 


للمحظیات . بعد أن Ga Gadd‏ والدی » فیندفعن معهن فى مساومات 


me ۳ 


قاسیه . 

كانت أكير الحظیات مخلوقة بدينة قصبرة » وکانت ملامحها 
البالغة الصغر غائرة فى وجنتيها الناتئتين » ولم يكن يميزها شىء سوى 
يديها الصغيرتين الجميلتين اللتين كانت تتيه بهما فخرًا » فتغسلهما 
بالزيوت ۰ وتصبغ راحتيهما باللون الاحمر الوردى » وتطلى أظفارها 
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البيضاوية الناعمة بصبغ الزنجفر القرمزی » ثم تعطر یدیها بعطر 
المانوليا النفان . 

كافك آمی احیانا تسام من حماقة Sip oda‏ وتفاهتها وزهوها 
ath ak Gp a‏ تاه هی اسان SE‏ هن 
غسیل وحياكة وکانت « السيدة الثانية » البدينة لا تجرژ على العصیان , 
غير آنها كانت تنتحب وتئن » وتبث شکواها سرًا إلى الحظیات الأخريات 
من ST‏ آمی تغار متها وترید آن تفسد جمالها لیعزف عنها آبی , وکانت 
تقول هذا وهی تعننی بیدیها فى تلك اللحظة , وتتفحصهما بعناية شديدة 
لتری ما إذا كان الجلد الرقیق قد آصابنه خدوش أو اصبح غليظاً . ولم 
اکن آنا لحتمل ان Gull‏ يديه فقد کانتا بضتین دافتتین ناعمتی » نگادان 
ا مات متا 

مضی وقت طویل منذ أن GS‏ والدی عن الاهتمام بهذه المرأة » بيد أنه 
كان حين يجىء یمنحها نقودا » ویقضی ليلة فى شقتها خشية أن تصیح 
بصوت عال ف الساحات LUI,‏ فتضايقه thy‏ السخرية منه 
بتوبیخها وكان له منها ولدان « الامر الذى JIS‏ لها آن تحظی ببعض 
الاهتمام . 

كان ابناها بدینین ویشبهان آمهما تمامّا « ولم GST‏ أستحضرهما فى 
ذهنى › الا وتصورتهما OWL‏ ویشربان باستمرار . کانا یتناولان 
الطعام على المائدة مع الآخرين , إلا آنهما يتسللان بعد ذلك إلى فناء الخدم 
ويتعاركان معهم من أجل ما تبقی من فضلات الطعام . وكانا دائمى 





التجول بخبث خوقًا من والدتی, التی کان 05ST‏ شیء لدیها الجشم 
والشرّه » ولم تكن هى نفسها تتناول أكثر من سلطانية آرز وقطعة من 
السمك الملح . آو شريحة رقيقة من لحم الدجاج البارد » ورشفة من 
الشای العطر . 

إننى لا آتذکر عن السيدة الثانية أكثر من آنها كانت دائمًا تخشی أن 
تموت. كانت تکثر من تناول كعك السمسم المشبع بالزیت » وعندما 
تسقط فريسة للمرض , كانت ترقد وهی تشن وتتاژه ف فزع شدید , ثم 
تدعو الكهنة البوذیین » وتعد بأن تمنح العبد a‏ شعرها اللؤلؤية إذا 
شفتها الآلهة. ولکنها ما إِنْ تبلْ من مرضها حتی تعاود تناول الكعك مرة 
آخری وتتظاهر بنسیان ما وعدت به . 

وکانت الحظية الثانية « السيدة الثالثة » امرأة غامضة , قلما تتحدث , 
ولا تسهم ف حياة الاسرة الا SIL‏ اليسير . كان لها خمسة آطفال من 
الپنات , عدا الأصغر , وقد آضعف هذا من معنوياتها ‏ وأوقع ABN‏ فى 
نفسها . لم تكن تعنی بالبنات , واهملتهن , وک لا يتميزن كثيرًا عن 
الجاریات اللاتی كنا نشتریهن للخدمة . كانت تقضی وقتها فى ركن 
مشمس بالفناء ترضع ابنها الثقیل الشاحب, الذی بلغ الثالثة من عمره : 
وما زال Gale‏ عن الکلام والشی ۰ ويكش من البکاء » ویمضی آیامه 
متعلقا يِتَدَيَئْ آمه الطویلین Clk ALN‏ . 

آما الحظية الثالثة فقد كانت آحب الحظیات إلى نفسى » وهی راقصة 


صغيرة من « سوتشو » . كان اسمها الأصلى « لا - (gle‏ وهی جميلة 





مثل زهرة « اللا - gle‏ » نفسها » التی تنمو آزهارها الذهبية الشاحبة 
فوق الاغصان العارية من الأوراق فى باکورة الربیم . لم تكن تضع طلاءً 
على وجنتیها مثلما تفعل الاخریات » مكتفية بتحدید حاجبیها الرفیعین 
باللون الاسود » ولسة باللون القرمزی تضعها على شفتها السفلى . وکنا 
قلیلاً ما نراها فى بادیء الأمر » إذ أن أبى كان فخورًا بملاحتها , 
ویصطحبها معه إلى کل مکان . 

وق العام الأخير قبل زواجی » لرْمَت Salt‏ فى انتظار ولادة طفلها . 
كان fly‏ جمیلا محببًا إلى النفس » سميئًا « وسيمًا . كنت تحمله وتضعه 
بين ذراعی آبیه . وهکذا S55‏ إليه ما طوقها به من YR‏ وخب . 

وقبل مولد الطفل كانت « السيدة الرابعة » ذات مزاج مفعم بالاثارة , 
ويرتفع رنين ضحکاتها Lille‏ » ویْتّی على جمالها ثناء مستطابٌ آینما " 
حلت » وف الواقع لم آر قط مَنْ تفوقها فتنة وملاحة . كانت ترتدی أثوابًا 
من الساتان بلون الیشب الأخضر « والقطيفة السوداء » Flaky‏ قرطین من 
الیشب ف آذنیها الرائعتین وکانت تزدرینا بعض الشیء , على الرغم من 
کرمها الطائش « وهی توزع علینا الكعك والحلوی التی یمنحونها إياها فى 
الولائم , التی كانت تحضرها کل ليلة مع آبی . وبدا آنها لا تکاد تتناول 
شیثا سوی كمكة بالسمسم ف الصباح بعد أن يغادرها آبی , ونصف 
سلطانية من الارز » وجزء من عود من البامبو . أو شريحة رقيقة من لحم 
البط الملح عند الظهر . وکانت تحب الأنبذة الأجنبية ء وتلاطف والدی 





وتتملقه لیشتری لها سائلاً اضف Gal‏ ذا فقاقیم فضية تندفع إلى أعلى 
من القاع « كان ذلك السائل یجعلها تضحك وتكثر من الثرثرة « وتتلاله 
عیناها مثل بَلُورات سوداء » ثم تسلى آبی وتمتعه إلى آبعد حد , فيطالبها 
Ob‏ ترقص وتغنی له . 


ولکن عندما كان آبی یحتفل ویقیم مأدبه , كانت أمى تجلس فى شقتها 
La‏ آقوال کونفوشیوس الجليلة . وبالنسبة لى - حين ESS‏ فتاة صغبرة 
- كنت عادة آتجول ف ليالى الحفلات هذه » وأنا أتوق إلى اختلاس النظر , 
كما فعلت old‏ مرة ؛ عندما بحشت عن أخى من خلال الشقوق الحفورة فى 
Gly,‏ القمر الستديرة إلى شقق الرجال ولکننی اعلم أن آمی لم تكن 
تسمح بذلك على الإطلاق » وکنت آخجل أن آخدعها . 

ومع ذلك » ففی إحدى الليالى - Lily‏ الآن ممتلئة خجلاً من عصیانی 
غير اللائق بابنة ۱- تسللت سرّا وسط الظلمة التی جثمت على ليلة من 
لیالی الصيف غير القمرة , حملقت مرة آخری من خلال البوابة وتطلعت 
إلى داخل شقق والدی .. لا آعرف لاذا فعلت ذلك .. لم آعد Sal‏ فى شقیقی 
.. كانت تملؤنى رغبة عجيبة غامضة » جعلتنی قلقة متضجرة خلال 
الیوم الحار الطویل . وعندما هبط الليل يحمل معه الدفء والظلمة وآریج ' 
زهور اللوتس ؛ اختفی dao‏ هدوء حجرات النساء ولم يعد له وجود. 
تسارعّت دقات قلبی عندما Galea‏ . كانت الابواب مفتوحة على 
مصاریعها « وانساب الضوء النبعث من مائة فانوس مخترقّا الهواء 


EH 





الساکن الحار . وق الداخل رأيت رجالاً یجلسون حول موائد مربعة . 
وهم یتناولون الطعام والشراب , والخدم پهرولون Glas‏ ولیابا وهم 
يحملون الطعام . وخلف مقعد JS‏ رجل كانت تقف فتاة بقوامها الرفیع 
الذی يشبه قوام سیقان الکروم . ولکن « لا - مای » كانت تجلس بجانب 
آبی » وهی المرأة الوحيدة الجالسة إلى الائدة . تمکنت من أن آراها 
بوضوح تام » وقد Sl‏ ثفرها عن ابتسامة خفيفة « تطل من وجهها . 
الذی كان مشرقا گبتلات زهرة شمعية حینما استدارت نحو آبی . قالت 
Gut‏ بصوت منخفض وشفتاها لا تکادان تتحرکان » ثم انطلق ضحك 
الرجال page‏ صاخبا . لم تتغير ابتسامتها « وظلت كما هى خفيفة رقيقة 
دون أن تضحك . 
وق هذه الرة اکتشفتتی أمى بنفسها « ونادزا ما كانت تغادر 
اليت » ولا حتی لکی تتمشی GWG‏ » غير أن ارتفاع الحرارة فى تلك 
الليلة دفعها للخروج » ومکنتها عیناها الحادتان من أن تفطن ال على 
القور . آمرتنی بالعودة فى الحال إلى حجرتی , وتبعتنی إلى هناك حيث 
ضربتنى بشدة على راحتی يدى بمروحتها الخيزرانية الطوية « وسألتنی 
باحتقار Ke‏ إذا Gus‏ قد رغبت فى مشاهدة بنات الهُوّی G35‏ يُمَارِسَنَّ 
مهنتهن . اعترانی الخجل ویکیت ! ۱ 
وق a gall‏ التالى آمرت بوضع شبكة من الأصداف العتمة على بوابة 
القمر , ولم آعد قط إلى النظر خلالها بعد ذلك . 


ولکن آمی كانت على الرغم من ذلك تحنو على السيدة الرابعة . وکان 





الخدم یثنون على والدتی بصوت عال بسبب تحمّلها وصبرها ولینها 
تجاه تلك السيدة . ولو آننی آعتقد أن الحظیات الأخريات كان یسعدهن 
أن یروا آمی تقسو علیها كالمتبع عادة من السيدة الأولى نحو الأخریات » 
وربما كانت آمی عليمة بخفایا الأمور . 

وحين وضعت السيدة الرابعة طفلها , ظنت أن والدی بالطبع سیعاود 
اصطحابها معه مرة آخری » لم ترضع الطفل من ثديها حتی لا نشوه 
جمالها » وبدلاً من ذلك سلمته لجارية قوية , هذه الجارية كانت ضخمة 
القوام > بذيئةاللسان . الا أن الطفل الصغير كان ينام على ثديها وف 
آحضانها طوال اللیل . ومحمولا على ذراعیها طوال النهار » وكان اهتمام 
آمه به قلیلاً إلا حين تلبسه ثوبًا أحمر ف مهرجان أو احتفال » وتضح ف 
قدمیه حذاءين مررسوم على كل منهما وجه قطة » وتلاعبه لفترة قصيرة : 
وإذا بکی تدفع به نافدة الصبر إلى ذراعی الجارية . 

بيد أن الصبى لم يشدد قبضتها على أبى » ومع آنها ردت له شرعيًا ما 
تدين به إليه » فقد كانت تسعى يوميًا لتدبير الحيل والمكائد للسيطرة على 
أحاسيسه ؛ كما اعتادت نساؤنا أن يفعلن ذلك , حتى خبثها لم يكن کافیاء 
ولم تعد بمثل جمالها كما كانت قبل ولادة الطفل . AIS‏ وجهها الناعم 
اللؤلؤى إلى Gala As‏ شبابها الغض . كانت ترتدى ثوبها الأخضر 
الیشبی, وثعلق قرطين ف آذنیها , ويُسمع لضحكاتها رنين خافت » وبدا 
على والدى سروره بها كسابق عهده» عدا أنه حين سافر فى رحلته التالية 
لم یصطحبها معه . 





آصابتها دهشة » وبدا غضبها رهيبًا مفزعًا » وعَمّ السرور الحظیات 
ob Si‏ ف سرّهن » وابتسمن ES‏ وهن بتظاهرن بمواساها . آبدت 
آمی بعض الشفقة علیها أكثر من العتاد . لقد سمعت « وانج دا ما » 
تغمغم ف غضب 

al -‏ » نعم » الآن سرعان ما ستحل امرأة کسول جديدة نقوم 
باطعامها. إنه حالیا قد سثم من هذه ' 

ومنذ ذلك اليوم جلست السيدة الرابعة فى سكينة مستغرقة ف التفكير. 
لقد أصبحت مستاءة ساحظة , تنتابها نوبات من Bho‏ الطبع » وسرعة 
الانفعال , وشدة الضجر والملل من رتابة الحياة فى جناح الحريم » وهی 
التى اعتادت الحفلات والولائم وإعجاب الرجال بها . أصبحت منقبضة 
النفس « وحاولت فيما بعد أن تضع حدًا لحياتها » ولكن ذلك حدث بعد 
زواجى . ومن كل ما ذكرت يجدر آلا نتصور أن حياتنا فى البيت كانت 
كثيبة محزنة , حقا لقد كانت حياة سعيدة , وكثير من جیراننا كانوا 
يحسدون Sally‏ » ولم يتوقف أبى قط عن احترامها لفكرها ومقدرتها فى 
إدارة شئونه» ولم يحدث على الإطلاق أن لامته علسى شىء . 

وهكذا كانت الحياة يسودها الاحترام والسلام . 


ate Ale‏ ماع 
ae sie ae‏ 


اه يا بیتی الحبیب ' إن طفولتی تمر آمامی فى صور ينيرها ضوء 
النيران المنبعثة من أحد الواقد فى الأفنية , حيث كنت آراقب براعم اللوتس 





تتفتح فى الفجر إلى آزهار فى البركة » وزهور الفوانیا فى آوج تفتحها فى 
حدائقها المستطيلة » التى تتوسط الساحة بالقرب من حجرات الأسرة , 
حيث يتعثر الأطفال فوق القرميد الذى يكسى أرضيتها , وحيث الشموع 
بضوئها الخافت أمام آلهة البيت , وحجرة والدتی « حيث أرى منظدا 
جانبيًا لها وجهها الصارم وهی منحنية على كتاب , وف الخلفية يقبع 
السرير الضخم الذى يعلوه Hb‏ كالعرش 

ومن أعز كل هذه الأشياء قاعة الضيوف الفخمة باراتکها ومقاعدها 
الثقيلة المصنوعة من خشب CLOW‏ الأسود . والماضدة الطويلة ذات 
النقوش « وستائر الساتان القرمزية على مداخل الأبواب » وهناك لوحة 
للإمبراطور « مينج » معلقة فوق المنضدة .. وجه لا يقهر بذقنه التى 
تشبه منحدرًا صخريًا .. وتوجد لفيفة ذهبية ضيقة ۰ مُدَوّن Yale‏ وثيقة 
معلقة على كل جانب من اللوحة . والجانب الجنوبی بأكمله من القاعة 
مكون من إطارات نوافذ منقوشة , وعليها شبكة من أوراق الارز . وكانت 
هذه الأوراق ينبعث منها ضوء خافت ذى بريق لؤلؤى يتخلل وقار 
الحجرة المعثم » ويمتد حتى عوارض السقف الثقيلة » ويضىء حوافها 
القرمزية والذهبة . إن جلوسى بهدوء ف قاعة أسلاق هذه , وأنا أراقب 
ضوء الشفق يهبط عليها فى السكون المعتم . كان بالنسبة لى مثل 


وق اليوم الثانى للسنة الجديدة , الذى كان يوم السيدات العظيمات 








اللاتی یتبادلن فيه الزیارات , كانت القاعة يغمرها ابتهاج ناعم رقیق 
ویاتی AS‏ من السیدات على مشارف الشيخوخة فى ملابسهن التالقة 
YUE‏ الأضواء » وتنبعث الضحکات » وتدور الأحادیث العادية » ویمر 
العبید حملون الکعك الصغير على صوانی الحلوی الطلية باللون الأحمر . 
وکانت أمى تتراس كل ذلك پکیاستها الرزينة . إن آشعة الضوء العتيقة 
أطلت على الشهد نفسه على مدی مثات الاعوام .. رء‌وس سوداء » وعیون 
نجلاء > حریر وساتان بلون قوس قزح ۰ حلیات شعر من اليشب 
والیاقوت » وفیروز وذهب , تتوهج على الأيدى العاجية النحیلة . 

آه يا بیتی الحبیب ! آه آیها الحبیب العزین ! 

هانذی آری نفسی شکلا بشريًا صغيرًا وقوزا , متعلقة بيد شقیقی › 
آقف بجانب النيران فى الفناء حيث تقف آلهة الطبخ على وشك أن تحرق . 
وکان هناك عسل قد وضع على شفاهها الورقية لعلها تصعد إلى السماء 
تحمل کلمات حلوة ۰ وتنسی أن تروی عن الأوقات التی تعارّك فیها 
الخدم عندما سرقوا الطعام من الآنية . وکنا نمتلىء رهبة حين يدور 
بخلدنا هؤلاء الرسل الذين سیذهبون بعيدًا نحو الجهول . وکنا لا نتفوه 
بكلمة ونلوذ بالصمت . 

إنى آری نفسی ف مهرچان « التنین » وقد تدثرث بأفضل آثوابی 
الحريرية القرنفلية اللون الخاصة بیوم العید , والطرزة بأزهار البرقوق, 
منتظرة - بشق النفس - حلول الساء حين يأتى شقیقی الذی 
سیصحبنی لأرى سفينة التنین عبرالنهر . 


30 





وأری فانوس اللوتس المتأرجم الذی تحضره لى مربیتی العجوز ف 
عيد الفوانیس » وتضحك حين يجن اللیل فیثیرنی أن أضىء الشمعة 
الوا الفانومن قيعت مها الدشان ؛ 

وأشاهد نفسى أسير ببطء بجوار والدتى إلى العبد الكبير . وهناك 
أرقبها وهی تضم البخور داخل الحجرة » وأركع معها فى خشوع أمام 
الوله قاتا اعفن تسف لكف من لوعن 

ak ake 


إننى أسالك يا آختاه » على مدی تلك السنین التی شگلتنی » كيف تم 
إعدادى Jab‏ هذا الرجل كزوج ی ؟ كل إنجازاتى ليست ذات نفع . لقد 
خططت فق pull‏ آننی :سارتدئ العطف الحريرئ الاززق ذا الأزران 
السوادء المزخرفة بالفضة ببراعة » وسأضع زهور الياسيمن فى شعرى ؛ 
وأنتعل حذاءين أسودين مطرزين باللون الأزرق . وسأحييه حين يدخل . 
ولكن عندما So‏ كل ذلك » إذا بعينيه تهربان بسرعة صوب أشياء أخرى .. 
رسائله » وكتابه .. لقد أصيحت منسية . 

إن الخوف یتلوّی داخل قلبى.. هأنذى أتذكر یومًا قبل زواجى . إنه 
اليوم الذى سطرت فيه أمى بخط يدها رسالتين على وجه «de pull‏ 
إحداهما لأبى » والأخرى لحماتى المستقبلة » وبعثت بهما على Se‏ مع 
البواب العجون . لم يسبق لى قط أن رأيتها بمثل هذا القلق . وفى ذلك اليوم 
سمعتٌ الخدم يتهامسون بأن خطيبى أراد أن يفسخ خطبتنا لأننى غير 
متعلمة » ولأن لى قدمين مربوطتين . لقد انفجرت باكية » وانهمرت 
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دموعی » وذعر الخدم وأقسموا بأننی لم أكن التی تحدئوا عنها « وإنما 
قصدوا الابنة الثانية البدينة للسیدة « تاو » 

إننى أتذكر هذا الآن وأتأمل فيه be‏ وأنا قلقة ثائرة . آترانی كنت 
المقصودة ؟ إن الخدم کاذبون على الدوام ' وفوق ذلك فإننى لست غير 
متعلمة . لقد تدربت بدقة على كل ما يخص الشئون المنزلية ‏ وعلى العناية 
بنفسى أما بالنسبة لقدمی , فمن المؤكد أنه ليس هناك أحد يفضل 
الأقدام الضخمة الخشنة كقدمى بنت فلاح . لم أكن أنا القصودة لا 
يمكن أن أكون تلك التى تحدثوا عنها ' 





Converted by Tiff Combine 








حين قلت وداعًا لبیت والدتى » وخطوت إلى القعد الأحمر 
2 الکپیر وجلست هل خن ابیت وجرن تلم بای بلق 
على الم طلاق آننی قد لا آروقه « فبالنسبة لى » تذکرت آننی 
كنت سعيدة» وصغيرة. ورشيقة» وذات day‏ بیضاوی يسر الآخرین 
حين ینظرون إليه . وهنا على الأقل لن يصاب زوجی بخيبة آمل. 
وق أثناء الاحتفال بطقس النبيذ اختلست النظر إليه من خلف الخيوط 
الحريرية الحمراء لنقابى .فرأيته يقف هناك بثيابه الأجنبية السوداء 
الكثيفة. كان طويلاً مستقيمَ القامة مثل عصا من البوص الغض . شعرت 
ببرودة وحرارة تكتنف قلبى مع بعضها البعض . كنت أتوق إلى نظرته 
الغامضة , غير أنه لم Jat‏ عينيه ليخترق نقابى . شربنا كثوس النبيذ معًا . 
وانحنينا أمام لوحات أجداده . وركعت معه أمام والديه المهيبين . لقد 
أصبحت ابنتهما » تاركة أسرتى وعشيرتى إلى الأبد . لم ينظر نحوى 
اطلاقا. 


دنه 
iı‏ 





وف تلك اللبلة - بعد أن انتهت الوليمة , وضحکات المزاح - جلستٌ 
وحيدة على الأريكة فى حجرة العروسین » كدت أختنق خوفا . إن الساعة 
التى تخيلتها وفزعت منها واشتقت إليها طوال حياتى قد أتت . الساعة 
التى نظر فيها زوجى إلى وجهى لأول مرة , وکنا وحدنا معا كانت یدای 
الباردتان تضغط إحداهما على الأخرى فى طية ثوبى التى تغطى الركبتين 
والفخذين . ثم دلف إلى الداخل » وهو لم زل طويلاً GAAS‏ وهو يتدثر بتلك 
الثياب الجنبية القاتمة اتجه نحوى على الفور . ورفع النقاب عن وجهى 
فى صمت » ونظر ال ملیّا > وهكذا تعرف Ge‏ , ثم تناول إحدى يدىٌ 
الباردتين » وکانت جكمة آمی قد علمتنی ما يلى . 

« کونی باردة آکثر منك دافتة کونی ف نكهة النبیذ .. آکثر من أن 
تکونی متخمة بحلاوة العسل آنذاك لن تضعف رغبته فيك » . 

لذا مَانْعت فى إعطائه یدی . سحب يده ف الحال وحملق ف وجهی 
صامتاء ثم بدأ یتحدث بلهجة جادة وقورة .. فى آول الأمر لم استطع فهم 
Gees‏ و هه cad‏ ق ا هو esl Gay‏ شمر لان 
جسدی یتورد Wed‏ . ولم ألبث أن آدرکت GLAS‏ فى دهشة . فماذا كان 
یقول؟ 

» ليس من الفروض أن تتقدمی نحوی وأنت تشاهدیننی لاول مرة , 
مثلما أشاهدك آیضا لأول مرة . لقد SoSH‏ على هذا الزواج LS‏ أجيرت 
عليه . كنا لا حول لنا ولا قوة تجاه هذا الأمر حتی الآن , ومع ذلك 
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فیمکننا - ونحن وحیدان الآن - أن نخلق حیاتنا طبقًا لرغباتنا » وفیما 
یتعلق بى آرید أن آتبع الأساليب الحديثة » آود أن آراك فى کل شىء على 
pa‏ الساواه معي ون اجبرات عل شي ا انش لسبت من مستاکاتی : 
ولا آمتعتی» ويمكنك أن تکونی صدیقتی [ذا أَرَدْتِ » . 

تلك كانت الکلمات التی سمعتها فى ليلة عرسی . وقد ذهلت ف بادىء 
الأمر » لأن معناها كان فوق فهمى LE.‏ على قدم المساواة معه ؟ لكن 
لماذا؟ ألم OST‏ زوجته ؟ إذا لم يكن أخبرنى ماذا أفعل , فمن غیره يخبرنى؟ 
ألم يكن سيدى بحكم القانون ؟ لم يجبرنى أحد على الزواج منه. ماذا 
كان بوسعى أن أفعل إذا لم أتزوج ؟ وكيف كان يمكننى أن أتزوج بغير 
مادّبّره والداى لی ؟ ومن ذا الذى كنت أستطيع أن أتزوجه إذا لم يكن 
الرجل الذى خطبت له طوال حياتى ؟ كان كل ذلك طبقا لعاداتنا , ولم Sh‏ 
فيه أى MSI‏ . 

ثم اشتعلت كلماته ف أَذَّنَّ مرة أخرى . « لقد Sonat‏ على هذا الزواج 
كما أجبرت عليه » ! وفجأة كاد يغشى Ge‏ من فرط ما اعترانى من خوف 
. أتراه كان يريد أن يقول إنه لم يكن يرغب فى الزواج منى ؟ 


! يا آختاه ! پا له من كرب ذلك الألم المرير‎ ol 
ثوبی » دون أن أجرق على الحديث » ودون أن‎ Gb فى‎ Gay بدأت ألوى‎ 
wos 
آعرف كيف آجیب . وضع إحدى يديه فوق يدئ « ولذنا بالصمت لبرهة‎ 





- لقد حدث LS‏ ما كنت آخشاه لن تجعلینی أَرَى فکرك الحقیقی . 
ولن تستطیعی .. لن تتجاسرى على الانفصال SEL Ue‏ من حيث ما 
يجب أن تقولیه وتفعلیه فى هذا الوقت . اسمعینی . آنا لا أسألك أن 
تتحدثى » ولکننی آرجو منك ميزة صغبرة » وإذا كنت مستعدة لحاولة 
السير معی ف الطریق الحدیث ؛ فاحنی رأسك قليلاً . 

لافيت LG‏ : واشتطفة ان اهس به (OB yates‏ الضقط : 

ماذا يعنى ؟ لماذا لا تمضى الأشياء فى طريقها المتوقع ؟ كنت مستعدة لأن 
أكون نوكته ماک أن أكون زا لأبناء . آه ! ثم بدأت أحزانى ..هذا 
العبء الثقيل الذى بأبى أن يزايلنى فى ليلى ونهارى الم أعرف ماذا أفعل؟ 
وف غمرة يأسى وجهلى أحنيت رأسى 

قال 

- إننى شاكر 

ونهض واقفا على قدميه ‏ وسحب يده › ثم أردف قاثلاً : 

Aad e‏ اس ناك 
شىء تخافینه الآن أو فى آی وقت . إننى سأنام هذه الليلة فى الحجرة 
الصخيرة المعاورة: 

واستدار بخفة ومّضی إلى الخارج 
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يا « کوان ين » يا إلهة الرحمة , آشفقی de‏ . آشفقی LU! ge‏ طفلة 
. وكذلك صغيرة ومرتعبة فى وحدتی ' لم يسبق لى البتة أن oad‏ بعيدًا 
کن وق أنام الآن ف غزلة » وقد عرفت aT‏ أننى لم SH‏ 
استحساناً فى عينيه ١‏ 

هرولتٌ صوب الباب » وقد اعتقدت ف غربتى الموحشة بأننى يمكننى 
أن أهرب وأعود إلى بيت Sally‏ ولكننى حين وضعت يدي على الزلاج 
الحديدى الثقيل عُدْتٌ إلى وَعْيى فالعودة مستحيلة بالنسبة لى . حتى لو 
هربت بمعجزة عبر الآفنية المجهولة فى بيتى الجديد , فسالتقى بالشارع 
الغريب .. حتى لو عثرت بمعجزة على طريقى إلى البوابة المألوفة , فلن 
تفتح أبدًا لتستقبلنى ..ولو أثار صوتى مشاعر البواب العجوز فسمع لى 
بالتعثر خلال أبواب طفولتى . فستكون والدتى هناك ف انتظارى 
لتعيدنى إلى ما يحتمه الواجب Je‏ . إننى أستطيع أن أراها عنيدة صلبة 
حزينة تأمرنى بالعودة حالاً إلى بيت زوجی ‏ فأنا لم sel‏ أنتسب لأسرتها. 

خلعت ثوب الزفاف آنثذ ببطء وطويته . ule‏ طويلاً على حافة 
السرير الضخم ذى الستائر خائفة أن أزحف تحت ظلالها . وكلماته 
تتقلب باضطراب جنونى ف عقلى بلا معنى . وآخيرًا اندفعت الدموع إلى 
he‏ » وأسرعت رابضة تحت الأغطية » وأخذت أنشج باكية عدة ساعات 
حزينة «Gaye‏ حتى اعترانى نوم خفيف مفعم بالقلق 
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آول الأمر عندما ریت الحجرة الغريبة » ثم آحدقت بى ذکریاتی البائسة 
. نهضت من فراشی على عجل « وارتدیت ثیابی . ولا جاءت الخادمة 
پالاء الساخن ابتسمت وراحت تطلم حولها متسائلة .. استدرت جانيًا 
وجلست كنت مسرورة لأننى تعلمث الكرامة من dally‏ وعلی الأقل لا 
يجب أن يعرف أحد آننی لم أرق لزوجى . وقلت . 

- خذى الاء لسيدك , إنه يرتدى ثوبه فى الحجرة الداخلية . 

ارتدیث فخورة ثوبًا مطررًا بخيوط الحرير القرمزية ۰ وعلقت قرطين 
ذهبيين ف أذنئٌ 


دار القمر دورته منذ أن التقينا يا أختاه ! وقد اضطريت حياتى 
بأحداث غربية 

تقد Lalas‏ من نيت Mal‏ ف وفال ف هرا ان امه الكل ر dala‏ 
مستبدة » وإنه لا يريد لزوجته أن تكون خادمة فى البيت 

وف الواقع لقد جاء كل ذلك من شىء صغير , فحين انتهت احتفالات 
الؤناك تجو ی له معز اتيت مه اي 
وطلبت منها أن تحضر ble‏ ساخناً , وصببته فى طست نحاسى , ثم 
تقدمت الجارية أمامى » ومضيت إلى حيث تجلس والدة زوجی . انحنیت 
وقلت لها 

gat‏ ان عبن السو یاه تن شش ایا فصن تو انا 
الساخن . 





كانت ترقد فى فراشها .. كتلة جيلية ضخمة ملتحفة بأغطية من 
الساتان . لم أجرق على التطلع إليهاعندما نهضت جالسة لتفسل بدیها 
ووجهها .. ولا انتهت من ذلك آومأت ال - دون أن تتکلم ~ کی آنقل 
الطست وآنصرف ولا آدری ما إذا كانت بدی قد علقت بستائر السریر 
عندما رفعتٌ الطست مال فتناثر بعض الاء فوق الفراش . آحسست 

- ماذا يعد ؟ هل لزوجة الابن أن تفعل هذا ۱٩‏ 

عرفت أننى لا يجب أن أتكلم لأبرىٌ نفسى » ولذلك استدرت حاملة 
الطست الذى كان يتقلقل فى يدرى » لآن الدموع حجبت الرؤية عن Cisne‏ 
وانصرفت من حضرتها . وحين خطوت خارجة من الباب كان زوجى يمر 
هناك » ولاحظت أنه كان غاضيًا لسبب ما . خشيت أن يؤنبنى لأننى فى 
أول فرصة لم أَرْضٍ والدته . لم أستطع أن أرفع يدئ لأكفكف دموعى » 
وأحسست بها تتجمع وتشق طريقها » وتنحدر فوق وجنتی . غمغمت ف 
ارتباك مثل طفلة 

بان الست كان dy‏ 

“Yala طمأننى‎ asl, 

- آنا لا آلومك . غير أننى لن آسمح بعد ذلك بقیام زوجتی يعمل 
الخادمة . إن أمى لدیها ماثة من الجواری ! 





حاولت أن آخبره بأننى رغدت أن آقدم لوالدته الطاعة الصحيحة التی 
تليق بها » فقد آرشدتنی آمی وعلمتنی جيدًا كل ما تقوم به زوجة الابن 
من عناية واهتمام بوالدة زوجها . أن أقى. لها بأدب وأظل واقفة ف 
حضرتها . أن آقودها إلى أفضل القاعد , وأغسل برفق قدح شایها . 
واصب فيه ببطء شاياً past‏ طازجاً آقدمه لها بعناية بکلتا Vig » Gay‏ 
آرفض لها طلباً . ويجب أن آحمل لها إعزارًا کوالدتی « وآن آتحمل تأنیبها 
لى مهما كان جائرًا UUs‏ دون أن آتلفظ بکلمة وکنت مستعدة للخضوع 


والاذعان لها فى کل شىء . إلا أنه كان قد عقد النية على تنفیذ قراره . ولم 


wor 


ولم يكن من الفروض أن يتم التغيير فى سهولة ويسر لقد S36)‏ 
والداه أن يمكث فى بيت الاسلاف طبقاً للعادة القديمة . كان والده Ule‏ 
pave Soon‏ الجسم . َْتّی التعلیم ظهره وبینما كان جالساً إلى يمين 
See A‏ عنتمت لؤهاف الأسااقوت ail‏ بت تن 


على لحیته البیضاء الضئیلة تلاث مرات وقال 


- يا بنی GH‏ فى بیتی . فما آملك هو ملكك , وهنا طعام وفير . وفسحة 
ف الكان by‏ لست فى حاچة إلى تبديد قواك فى العمل الجسدی آنفق 
أيادك فى راحة مشرفة » وف الدراسة ااتى تتفق مع مبولك ودع زوجتك, 
نلك الفتاة النبيلة تنجب Gf. HT‏ ثلاثة أجيال من الرجال يعبشون تحت 
سقف واحد pos sal‏ السماء 








غير أن زوجی كان سريع الفضب , نافد الصبر » ودون أن یتوقف 
لینحنی لأبيه صاح قائلاً 

- ولکننی آرید أن أعمل يا آبی .. لقد تدربتٌ على مهنة علمية » هی أنبل 
الهن ف العالم الغربی GT.‏ الابناء فليس لهم الأولوية فى رغباتی . إننى 
آود أن أَقَدّمَ ثمرة عقلى لصالح بلادی إن مجرد کلب طلیق خلیق بان 
يملأ الأرض بثمار چجسده ' 

لقد سمعت بنفسى الابن يتحدث فكذا إلى والده » وأنا أختلس النظر 
من خلال الستائر الزرقاء ‏ فامتلات رعبًا » فلو كان الابن الأكبر » أو لو 
كان قد 555( فى نطاق الأساليب القديمة , لا استطاع على الإطلاق أن 
يُقاوم آباه بهذا الشكل . إن الأعوام التى قضاها فى الخارج بتلك البلدان - 
حيث الصغير لا يوقر الكبير - قد جعلته يسلك ذلك السلوك غيراللائق 
بابن نحو أبيه » ولكنه فى الحقيقة قال كلمات دمتة لوالديه عند رحيله . 
ووعدهما بأن قلبه سيظل قلب ابن لهما على الدوام . ومع ذلك فقد 
ارتحلنا 

2 ماو‎ as 

هذا السبت الجديد لا يشبه شينًا مما رأيت ف حیاتی الماصية , فليس له 
أفنية ‏ هناك ففط صالة صغيرة مربعة بها مداخل الحهرات الأخرى , 
كما يوجد سلم يرتفع منها إلى آعلى » وعندما ارتقينه لأول مرة خشيت أن 
أسقط من فوقه إلى اسفل مرة أخرى . GY‏ قدميٌ لم تعتادا على سلم بمثل 








ذلك تخا الد رو لهدا حلست ورات فده مق مره إل سره 
وآنا متعلقة بالحاجز الخشبی . وشاهدت فیما بعد أن قلیلاً من الدهان 
الجدید قد عَلِقَ بسترتی , فسارعت بتغييره مخافة أن یسألنی زوجی عن 
ذلك « ويسخر من خوق . إنه یضحك على نحو سریع وفجائی بصوت 
صاخب .. إننى آخشی ضحکه ١‏ 

ومن جهة ترتیب الأثاث لم OST‏ آعرف كيف أضعه فى مثل ذلك البیت .. 
لم يكن یتسم لأى شیء .. وكنت قد أحضرت من بيت والدتى - كجزء من 
بائنتی - منضدة ومقاعد من خشب الساج الصلب ¢ وسريرًا ضخمًا . 
كسرير زواج والدتى . وضع زوجى المنضدة والمقاعد فى حجرة ثانوية 
أسماها « حجرة الطعام » . أما السرير الضخم الذى ظننتٌ أنه سيكون 
مهذا لابنائی لم يكن من المستطاع وضعه فى أى غرفة من الغرف 
الصغيرة العلوية . وأصبحت أنام على سرير من البوص مثل خادمة . أما 
زوجى فهو ينام فى غرفة أخرى على سرير من الحديد ضيق مثل الدّكّة . 
نی لا ستطیم أن أعتاد مثل هذه الغرائب . ۱ 

وف الحجرة الرئيسية أو النی یطلق علیها زوجی اسم « قاعة 
الاستقبال» وضع مقاعد اشتراها بنفسه , وکانت آشیاء غريبة مشوهة لا 
پشبه آحدها غيره » بل إن بعضها قد نع من البوص العادی . ووضع 
فى وسط تلك الحجرة منضدة صغيرة فوقها قطعة قماش حریری بلون 
الحریر الطبیعی ثم بعض الکتپ. يا له من قبح ! 


وغل الكدران علق ضور مظرق باظازانی tad ath Ble‏ فة 





مربعة من still‏ علیها ححروف أجنبية . سالته LEE‏ إذا کات هذه هى 
شهادة الدبلوم التی حصل علیها « فأغرق فى الضحك » ثم آرانی بعد ذلك 
شهادة الدبلوم التی منحت له إنها قطعة منبسطة من الجلد » منقوش 
علیها حروف سوداء غريبة . وأشار إلى اسمه الذی تلته علامات معقوفة. 
كان الاولان يدلان على كليته العظيمة ء والثانیان یعنیان مقدرته کدکتور 
متخصص ف الطب الغربی . وتساءلت Le‏ إذا كانت تلك العلامات 
مساوية فى الدرجة إلى شهادتنا من الأكاديمية الامبراطورية القديمة , 
فضحك مرة آخری وقال . إنه لیس هناك وجه للمقارنة . وهذا الدبلوم 
يوضع ف إطار ویغطیه لوح من الزجاج « GLE,‏ فى آشرف مکان على 
الجدار « مثل ذلك الکان الذی تعلق فيه لوحة الامبراطور القدیم « مینج » 
على حائط قاعة الضیوف ف منزل والدتی . 

ولکن هذا البیت الفربی البشع كيف آشعر فيه أنه بیتی ٩‏ 

هذه النوافذ ذات الالواح الزجاجية الشفافة بدلا من تلك النقوش 
علیها شبكة من ورق الأرز العتم .. وضوء الشمس الساطع الذی يتألق 
على الجدران البیضاء » ویروع فجأة کل دقيقة من دقائق الغبار فوق 
الاثاث .. إننى لم SST‏ مثل ذلك الضوء الذی لا یرحم . فاذا ما BUSS‏ 
شفتىّ بصبغ الزنجفر القرمزی « وطلیت جبهتی بمسحوق الارز الناعم 
LS -‏ علمونی أن آفعل ذلك - فان هذا الضوء یکشفنی إلى الحد « الذى 
آجد فيه زوجی یقول لی: 


Ei 
Uy 





= ارچو الا تصبفی نفسك من Jal‏ بهده الطريقة + اننی NSARM‏ 
آری النساء بشکلهن الطبیعی . 

إن عدم استعمال مسحوق الأرز الناعم وصبغ الزنجفر الدافیء معناه 
الاقلاع عن تجمیل نفسی . فأمشط شعری دون BL‏ بالزیت 
لأكسبه نعومة , وأنتعل أحذية غير مطرزة » ففى البیت الصینی الشبكة 
النقوشة تجعل الضوء خافنًا فيسقط Gale!‏ رقيقًا على وجوه النساء Lele‏ 
فى بيت كهذا فكيف أبدو جميلة فى عينى زوجى ٩‏ 

: عن تلك النوافذ السخيفة » فان زوجی ابتاع قماشا آبیض‎ Sad, 
وطلب آن اصنع منه ستاثر . فادهشنی آن هناك حفرة مستديرة آعدت ف‎ 
' الجدار من قبل » وغطیت بالزجاج » تدلى آمامها القماش‎ 

أمّا الارضية فقد كانت من الخشب ؛ وق کل خطوة یخطوها زوجی 
بحذائه الاجنبی تحدث قعقعة . عندئذ اشتری قماشا سميكًا من الصوف 
Lage ,‏ برسوم زهرية , 48555 على الأرض على شکل مربعات كبيرة .. 
آذهلنی ذلك بشدة لقد خشيت أن تتسخ , آو أن الخدم قد پنسون 
فیبصقون علپها . وعندما شرت إلى ذلك شعر بالسخط وقال لن یکون 
هناك بصق على الأرض فسألته 

- أين I]‏ يبصقون إذا لم يفعلوا ذلك على الأرضية » 

أجاب باقتضاب . 


- ف الخارج إذا كان لابد من ذلك . 





غير أن هذا كان عسيرًا على الخدم » وحتی بالنسبة لى فقد كنت آنسی 
أحيانا فابصق قشر بذور البطيخ فوق القماش عندئذ اشترى أنية 
عريضة قليلة الارتفاع و[ضعت ف كل حجرة » وأجبرنا على استعمالها .. 
والعجيب أنه شخصيًا يلجأ إلى منديل ثم يعيده إلى جيبه . إنها عادة غريبة 


قذرة ! 


اوه هناك Slats‏ اود كديا ان ارت تا ادا وتحدف الىك 
ولکننی لم آکن آجرق على العودة إلى آمی وآواجهها فى مثل هذه الخلروف › 
ولم يكن هناك مکان آخر آمضی إليه 

مرت ALY‏ سراعا » واحذا )8 الآخر . أيام طويلة عانیث فيها من 
الوحدة « فهو يعمل LS‏ لو كان Male‏ عليه أن يكسب الأرز الذی بتناوله 
بدلاً من أن يعيش واقعه باعتباره ابن موظف ثری » يستيقظ ف الصباح 
الباكر قبل آن تستجمع الشمس حرارتها ويمضى إلى عمله « واظل 
وحيدة حتى المساء فى هذا البيت , لم يكن هناك سوى الخدم ف المطبخ , 
وكنت أخجل من الاستماع إلى ما بنهمکون فيه من القيل والقال . 

ol‏ ' إننى آحيانًا أرى أنه من الأفضل لو خدمت والدته , وعشت مع 
شقيقات زوجى ؛ فهناك أستمع على الأقل إلى أصوات وضحکات , امّا هنا 
فالصمت يخيم على هذا البيت طوال اليوم كالضباب . 


لم يكن فى استطاعتی إلا أن أجلس وافكر وأحلم كيف أجتذب قلبه ؛ 








استیقظ فبكزة ق الصباح اعد نفسی للمثول آمامه » وحتی لو لم آنم 
باللیل لما أعانيه من قلق وضجر فإننى OF‏ النهوض , وأغسل وجهی 
cle‏ حار معطر » وألينه بالزیوت ۰ وأضمخه بالعطور متشوفة ف 
الصباح إلى كسب قلبه الغافل عنی » بيد أننى مهما بكرتٌ فى النهوض 
فإننى أجده دائماً جالسًا إلى مكتبه USS‏ على الدراسة . 

كل يوم على ذلك النوال .. أسعل بلطف , وأدير آكرة الباب المستديرة 
Nits‏ اقا نکن القرينة ١‏ وف ees‏ أن ادو ها وا ها 
مرارًا لاعرف سرها .. إن صبره ينفد إزاء الضجة التى أحدثها نتيجة 
ارتباكى وعدم إتقانى التعامل مع مقبض الباب » لذا كنت أمارس التدرب 
عليها فى غيابه » ومع ذلك فقد كانت أصابعى تنزلق أحيانًا فى الصباح 
الباکر فوق الخزك الصینی اجس البارد فأضاب بالا عر حین احاول 
الاسراع فى إدارة للقبض » فهو يكره البطء « ویتحرك متعجلا حين 
ng‏ حتی by‏ هی عیه آن یی An‏ 

ولکنه لا يفعل شيئًا لحماية يدنه .. ویومًا بعد يوم حين آقدم له الشای 
الساخن فى صقیع الصباح یتقبله بدون أن يرفع عینیه عن GUSH‏ .. إا ما 
جدوی أن أُرسل خادمة ف الفجر لتبتاع لشعری الیاسمین ناضرًا ؟ 
وحتی شذا لا یزحف خلال صفحات الکتاب الاجنبی .. وق US‏ إحدى 
عشرة مرة من اثنتى عشرة « عندما اعود صباحًا ف آثناء غيابه لاری Ol‏ 
كان قد شرب الشای . فأجده لم يزحزح الفطاء عن السلطانية « وآوراق 
الشای تطفو ف انتظام فوق سطع السائل الباهت . إنه لا یعباً بشیء عدا 
کتبه 





لقد فكرثٌ he‏ فى كل ما علمتنیه آمی لادخال البهجة والسرور على 
زوجی .. آعددت له الاطعمة اللذيذة الذاق لأستثير شهیته » أرسلتٌ 
خادمًا فَاشْتَرَى Klas‏ حديتّ الذبح ۰ وبراعم نبات الخیزران من 
هانجتشو » » وثمارَ الیوسفی ۰ وسمكًا « وزنجبیلاً »> وسکزا (Gas‏ 
وصلصة فول الصویا .. وطوال الصباح أعددتٌ الأطباق دون أن آنسی 
شيتًا Ue‏ قيل لى انه یجعل الطعام شهيًا « ويزيد من نکهته الزكية . 
وعندما uel‏ کل شىء مرت Gb‏ تجلب هذه الأطباق ف نهاية الوجبة , آملة 
أن يصيح بقوة . 

- آه ! لقد احتفظت بأطايب الطعام للنهاية . إنه غداء Gals‏ بإميراطور ! 

غير أنه حين قدمت الاطباق تناولها كجزء من الوجبة دون تساؤل .. 
لم یستسفها كثيرًا . ولم یتحدث عنها . جلست آرقبه بلهفة » ولکنه لم يقل 
شيئاء gay‏ یتناول براعم الخیزران » وکانها کرنب من حديقة sal‏ 
الفلاحين! 

وق تلك الليلة عندما C5‏ عُصص خيبة أملى » قلت لنفسى : 

- ربما حَدّث هذا GY‏ لم يكن طبقه الفضل . ونظرًا لانه لم يذكر قط 
ألوان الطعام الأثيرة لديه » فسأرسل إلى والدته لاستعلم Lis‏ كان يحبه فى 
صباه لذا بعثتٌ بخادم » ولكن dal‏ أجايت : 


- قبل أن يعبر البحار الأربعة كان يحب لحم البط المشوى حتى يصير 
لونه بنيًا » ثم يُفْمَسُ فى عصير هلامى من ثمر الزعرور البرى , غير أنه 
ae‏ السنوات العديدة التى JB‏ يتغذى فيها على الطعام الأجنبى ونصف 





الطبوخ , الذی تتناوله الشعوب الغربية , فَقَدَ حاسة ذوقه . ولم يعد 
يبالى كثيرًا بالأطعمة التهية اللذيذة 

ولهذا أحجمت بعدها عن تلك المحاولة » فليس LS‏ شىء يرتجيه 
زوجى منی لم يعد يعوزه أى شىء Las‏ أستطيع أن أقدمه إليه . 

ذاه هسامم نهو tee gael‏ من قاماق المت الخد تجلستا معا ق 
قاعة الاستقبال . كان يقرأ فى آحد کتبه الكبيرة حين دخلت » وتطلعت إلى 
الصورة ف الصفحة التی یقر‌ها وآنا فى طریقی إلى مقعدی « فشاهدت 
صورة لجسم انسان فى وضع عمودی » فارنعبث ‏ إذ كان منزو ع الجلد ء 
فصعقت ودهشت » كيف يقرأ مثل هذه الأشياء ؟ ولکننی لم Sool‏ على 
وله Ase‏ 

جلست هناك على أحد مقاعد البوص الغريية دون أن آستند بظهری 
إلى الخلف , فقد بدا لى أنه لا Gab‏ أن يتكىء الرء إلى الوراء أمام الغير . 
کنت مشتافة لدیت امن » وتذکرت آنهم یجتمعون ق oda‏ الساعة لتتاول 
طعام العشاء . والحظیات وآطقالهن الصفار بصخبهم وصراخهم » فى 
ضوء الشموع الساطع .. إن آمی تجلس هناك على رأس المائدة . والخدم 
يضعون - بناء على تعليماتها - أوانى الخُضّر والأرز الذى يتصاعد منه 
البخار » ويوزعون العيدان التى يتناول بها الجميع طعامهم . كل واحد 
منهمك ف الأكل » سعيد به . ويأتى أبى بعد تناول الوجبة ۰ ويلاعب 





اطفال الحظیات لفترة قصبرة . وبعد أن پنتهی کل ذلك ویفرغ الخدم 
من العمل ال ل ی 
الا خاو یلا مساند بتهامسون ق العسق دون امی إل ماکنه الطعام 
rarer eee‏ کی الط اه هشیمه رام ورا فرشا ogres‏ 
التشني علیها: 

آواه .. كنت مشتاقة لأكون هناك ' فأتجول بين الزهور « وآفحص 
قرون اللوتس لاری WL‏ کانت الیذور بداخلها قلا نضجت ام لا .. كان 
اليف ق اواخره + وهو موسم اللوتس نقریّا . ومندما یظهر القمر 
ریما سألتنی أمى أن آتی بقیثارتی لأعزف لحن الأغنية ؛ فى حين تنساق 
اليد اليسرى على سلم موسيقى ثانوى لمصاحبة الأنغام 

وحين مرت تلك الأفكار بمخيلتى نهضت لاحضار قيثارتى 
سحبتها بعناية من الحقيبة المطلية بورنيش الك « والطعمة ply‏ اللالىء 
التى نُقشت عليها صور أرواح الموسيقى الثمانية . وف الداخل على 
القيتارة نفسها قطع خشبية متعددة الاشکال موفقة مع بعضها تحت 
الأوتار » وتضيف كل قطعة خشبية نغمّا Lele Oi‏ بها عندما تمس 
الأوتار . كانت القيثارة والحقيبة تخص جدتى لأبى ۰ أحضرها لها 
والدها من «كوانجتونج» حين كفت عن البكاء بعد شد وثاق قدميها 
بالاربطة الحسة: 

داعيث الاوتا برفق eee‏ واه مکتئب حزين . هذه 
القیتارة هى قيتارة قومی القديمة » وینبغی العزف علیها تحت الا شجار 





فى ضوء القمر قرب ماء ساکن » فهناك تطلق صونًا صافيًا GE‏ ولکن فى 
هذه الحجرة الصامتة الأجنبية GIS‏ الصوت مختنقا ضعیفا ء فترددت » 
ثم عزفت لحن آغنية قصيرة من عصر « سونج » 

نظر Gl‏ زوجی وقال بصوت حنون . 

- هذا بهیج قريب إلى النفس جدًا . 

ثم استطرد 

- إننى مسرور لأنكِ تستطیعین العزف Yule‏ . ساشترى لك «بیانو » 
يومًا ما » ویمکنك أن تتعلمی عزف الوسیقی الفربية آیضا 

ثم استدار لواصلة قراءته .. تطلعت إليه وهو يقرأ الکتاب الشبحی 
الروع « وانثنیت آداعب الأوتار بمنتهی الرفق » دون أن أعرف ما تبعثه 
من آنغام . لم يسبق لی أن شاهدت «بیانو » » فماذا عسای أن آفعل بهذا 
الشىء الأجنبى » 

وعلى حين غرّة لم آعد أستطيع الضی ف العزف .. نحيث القيثارة 
جانبًاء وجلست وقد آطرقت برأسى » وتدلت یدای فى تراخ وكسل.. وبعد 
صمت طويل أغلق زوجى كتابه » وتطلع إل بنظرة شاملة وقال . 

- « كواى - لان » .. 

خقق قلبى .. كانت هذه أول مرة ينادينى فيها باسمى . ترى ماذا يريد 
أن يقول لی أخيرًا ٩‏ رفعت عینی إليه ف وَجَل . فَأَكْمَلَ حديثه قائلاً 


- وددت منذ زواجنا أن أسألكِ ما إذا نت ترغبين ف حل رباط قدميك 





کی ace,‏ لج خا که ری کی سم ام efi‏ 

تناول قلماً ورسم ف عجالة على ورقة من کتابه شکلاً تخطيطيًا لقدم 
Age, Lyle‏ قوق المیة pall‏ ۱ 

كيف عرف ؟ al‏ پسبق أن عرضث قدميّ آمامه إطلاقًا . نحن النسوة 
الصينيات لا نعرض آبدا أقدامنا أمام الآخرين » حتى ف أثناء الليل نرتدى 
جواربٌ بيضاء . 

سالته لاهثة : 

- كيف عرفت ؟ 

قاجا 

- لاننی طبیب تدربتٌ ف القرّب , ثم إننى آرغب أن تحلی وثاقهما ء 
لانهما غير جمیلتین » هذا بجانب أن ربط القدمین لم يعد مطابقا للزی 
الحدیث . 

ارتسمت على وجهه ابتسامة طفيفة » ونظر Uf‏ بشیء من الحنان . 

- هل تأثرت ہما قلت ؟ 

لكننى Food Sua‏ بسرعة تحت مقعدى , فقد صعقتنى كلماته .. 
«غير جميلتين »؟ لقد كنت دائمًا فخورة بقدمىٌ الصغيرتين ' وطوال 
مه افیا CN PC‏ تفا عل سينا الى الا هه 
وشدهما بالاربطة .. ويزداد الشذ Logs‏ بعد يوم . وعندما بكيثٌ من الألم 


ts 
در‎ 





المبرح دَعَتَنِى إلى تذکر أن زوجی ف يوم من الأيام سیثنی على جمال 
قد 
أحنيتٌ رأسى لأخفى دموعى .. تأملتٌ فى كل تلك الليالى المفعمة'بالقلق 
الذى لا ينقطع » وتذکرت الأيام التى كنت لا أقوى فيها على تناول الطعام: 
والتى عزفتٌ فيها عن اللعب » وعندما كنت أجلس على حافة فراشى وأدع 
قدمی المسكينتين تتأرجحان لأريحهما من انحباس الدم والآن بعد 
احتمال الألم الذى لم ينقطع إلا منذ عام فقط , أعلم أنه يراهما قبيحتين ! 
نهضت من مقعدى وأنا منفعلة وأشعر بالاختناق » وکنت غير قادرة 
على إخفاء دموعى » فقلت 
وغادرت الحجرة . 
المطرزين ببراعة لم تلقيا حظوة ف عينيه . كيف يمكن أن آمل ف كسب 
وبعد أسوعين خرجث لأقوم بزيارتى الأولى لبيت أمى وفقا لتقاليدنا 
الصينية . لم يعاود زوجى الحديث عن حل وتاق قدمىّ , كما لم يُناينى 
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ألم تتعبی يا آختاه ؟ إِذّا سأواصل الحدیث ١‏ 

ومع أننى کنت بالخارج لمدة قصيرة , فقد بدا لى أن مائة 
قمر دخلت ف المحاق منذ أن اجتزتٌ البوابة المألوفة وأنا 
محمولة فوق مقعد زفاف . كنت حينئذ لاآمل سوى القليل » وخشیت 
الكثير ء GT‏ الآن فعلی الرغم من عودتى كامرأة متزوجة بضفبرة ملفوفة , 
وبجبهة عارية من « شراريب » القماش التى تتزين بها البنات , إلا أننى 
أعرف قبل كل شىء أننى نفس الفتاة . لكننى فقط أكثر خوفًا , وأكثر 
إحساسًا بالوحدة « وأقل أملا 





جاءت أمى إلى الفناء الأول لتلاقينى وهی تتكىء على خیزرانتها 
الطويلة » ومعها غليونها الفضى SG.‏ مُتْعَبَّةَ وأكثر حذرًا من ذى قبل . 
Lay JI‏ کان ره ذلك إلى آننی لم آکن آراها egy‏ :وهل آية كال فقد 
جذبتنی إليها لسة أسى تجول ف عینیها » الأمر الذی جعلنی - بعد أن 
انحنیت آمامها - أتجرأ على إمساك يدها . استجابت لى بضغطة خفيفة , 
وسرنا معًا عائدين إلى فناء الاسرة . 





اوه .. کم کنث AST‏ وأتفرس ف كل شیء ! فقد تراء‌ی لى أن ثمة تغيرًا 
كبيراً قد حدث . فى حين أن کل شیء كان WL‏ على حالته الطبيعية مرت 
Bala‏ كالعادة فى الاقنية , عدا ضحكات أطفال الَحْظِيَّات » وهرولة الخدم 
المنهمكين فى عملهم بنشاط صاخبء وهم يبتسمون ويصيحون تحية لى 
Ges‏ امون 

كانت شمس مطلع الخريف ترسل أشعتها التى تسقط عبر أحواض 
الأذهان والقرمید الصقول ف الافنية » وتتالق فوق olan dll‏ وأحواض 
الاء , وکانت الابواب والنوافذ ق الناحية الجنوبية للحجرات مقتوحة 
لیتسرب من خلالها الضوء والحرارة . وكانت الشمس التسللة ترسم 
أشكالاً بأشعتها على طرف الخشب النقوش » وعلی الرغم من معرفتی 
بآن مکانی لم يعد هنا » فان روحی استراحت مع ذلك ف بیتها الحقیقی . 

ولکننی افتقدت فقط og Maly God‏ ملیکا مشبرّا « فسألت : 

- آین السیدة الرابعة ؟ 

نادت أمى عيدًا Stal‏ لها غلیونها بالتبغ , ثم أجابتنى عرضا . 

- «لا-مای » ؟ al‏ .. ارسلتها فى زيارة للریف لتخبر الهواء . 

وکان ما عرفته من لهجتها أفضل من أن آُواصلّ الاسئلة . ولکننی 
فیما بعد حين تهیأت للتوم ف الماء فى حجرة طفولتی » جاءت العجوز « 
وانج دا ما » لتمشط شعری وتضفره LS‏ اعتادت أن تفعل على الدوام » 
وف آثناء ترثرتها عن آشیاء كثيرة آخبرتنی أن أبى كان يفكر فى اتخاذ 
محظية جديدة » فتاة من « بكين » تعلمت فى « اليابان » » وحين سمعت 
السيدة الرابعة بذلك ابتلعت أحسنّ أقراطها الرصم باليشب , ولم تخبر 





ol عل الرغم هن شدة ما قاسته : شم اکتشفت آمی‎ al 

كانت الفتاة على شفا الوت » ولم يتمكن الطبیب العجوز من أن یفعل 
شيدًا » برغم أنه وخز رسفیها وکاجیها بالابر .. اقترح آحد الجیران 
(دخالها الستشفی الاجنبی » غير أن Sally‏ لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار » 
فلم نکن نعرف شيقًا عن الأجانب . ثم كيف يتسنى لأجنبى أن عرف dhe‏ 
شخص صينى ؟ فالأطباء الأجانب قد يفهمون أمُراض مواطنيهم الذين 
یعتبرون بسطاء أو هجميين تماما إذا قورنوا بما عليه الصينيون من E85‏ 
وتهذيب . وقد تصادف أن أخى كان فى البيت لحضور مهرجان القمر 
الثامن . فاستدعى امرأة أجنبية طبيبة » جاءت ومعها آلة غاية فى الغرابة 
متصلة بانبوبة دفعتها فى حلق السيدة الرابعة » فصعدت الأقراط على 
الفور أصابت الدهشة الجمیم » عدا المرآة الأجنبية التى حزمت أدواتها 
وانصرفت بهدوء . 

كانت الحظیات الأخريات غاضبات من السيدة الطريفة لابتلاعها 
أفضل آقراطها ' فسألتها البدينة 

- ألم يكن بوسعك أن تأكلى عملية من عيدان الثقاب التى يمكن 
شراژها بعشر قطع من العملات الصغيرة » 

لم يكن لدی السيدة الرابعة ما تقوله . وقالوا . إن أحدًا لم پرها تأكل 
أو سمعها تتحدث وهی تتماثل للشفاء . كانت ترقد على فراشها وقد 
آسدلت الستائر . لقد خسرت كثيرًا فى تعاملها مع الاخریات يسبب 
محاولتها التی باءت بالفشل ؛ ولهذا آشفقت آمی علیها فأرسلتها بعیذا 
لتنجو من توتر Mall‏ قات بینها وبين النساء . 





وعلی كل حال فان مثل تلك الامور كانت مثار ثرثرة صغيرة ف البيت . 
ولم يكن لها موضع فى حدیثی مع والدتی , ولکن نظرّا لما آکنه من حب 
عمیق للبیت , شعرت آننی يجب أن آعرف تفاصیل کل شىء وهکذا 
أصغيت إلى ثرثرة « وانج دا ما » » لقد عاشت بيننا طويلاً حتی آصبحت 
تعرف کل آمورنا . وقد جاءت مع والدتی من بیتها البعید فى « شانسی » 
عندما تزوج آبی » وهی التی تلقفت بين ذراعیها الأطفال الذین وضعتهم 
أمى . وعندما تموت والدتی فانها ستذهب عند زوجة أخى لتعنی بأحفاد 
ا 

بيد أن هناك أمرًا واحدًا سمعت به » وكانت له أهمية آکثر من أن تکون 
عابرة » فقد قرر أخى أن يسافر إلى الخارج - إلى آمریکا - لزید من 
الدراسة' لم تقل لى أمى شيقًا عن ذلك » غير أن « وانج دا ما » آخبرتنی 
همسا حين أحضرت لى الماء الساخن فى صبيحة اليوم الأول لعودتی إلى 
هناء بأن أبى قد ضحك من أفكار ابنه الجديدة » ولكنه لم يلبث فى النهاية 
أن أَبْدَى موافقته على سفره > لأنه أصيح من السائد حديئًا أن يرسل المرء 
أبناءه ليدرسوا فى الخارج » ويفعل أصدقاؤه ذلك . 

حزنت أمى حزنا موجعًا عندما بلغها ذلك الأمر وقالت « وانج دا ما» 
إن حزنها فاق هذه الرة ما سبق أن انتابها طيلة حیاتها « باستنثاء أسها 
حين اتخذ آبی آول محظية له » وعندما رأت أن خی Gals‏ لا محالة › 
عزفت عن الطعام طوال GIG‏ آیام » ولم تكلم Mat‏ . وق النهاية عندما 
رأت أنه لا مناص من سفره عبر البحر الهادیء , توسلت إليه أن يتزوج 
آولا من خطیبته حتی تنجب ابنا . وقالت أمى . 








Ly -‏ آنك لم تدرك أن لحم ودمّك لا یخصانك وحدك » ونظراً لانك 
صلب الرآی » وتتسم باللامبالاة » وتندفع فى مخاطر تلك البلاد الهمجية 
دون مراعاة لواجبك » فلا آقل من أن تصل حيل أسلافك القدس بشخص 
آخر» حتی إذا مت - لا 543 الله يا ہنی - .. أكون قد Saale‏ على الأقل 
حفیدی ' 


بيد أن خی أجاب بعناد : 


- ليست لى رغبة فى الزواج » ود فقط أن آدرس مزيدًا من العلوم وکل 
ما یتعلق بها ء ولن يحدث لی شىء يا آماه . وحین آعود .. ولکن لیس الآن 
.. ليس الآن ! 

عندئذ بعثت أمى برسائل إلى Lally‏ تحثه على أن يجبر ابنه على 
الزواج» ولكن أبى لم يعر ذلك انتباهًاء فقد كان مستغرقاً فى الاستعددات 
للمحظية الجديدة » ومضى أخى ف سبيله . 

تعاطفث مع أمى » فهذا الجيل هو آخر سلالة أبى » GY‏ جدى لم ينجب 
أبناءٌ غير والدى ٠‏ وآیضا مات أبناء أمى الآخرين وهم صغار . ولهذا 
أصبحت ضرورة EEL‏ أن يكون لأخى ابن بأسرع ما يمكن › حتى تقوم 
والدتی بواجبها نحو الأسلاف » ولهذا تمت خطبته منذ طفولته إلى ابنة 
«لى». ومع أننى لم آرها فقد سمعت آنها ليست جميلة » ولكن ما أهمية 
ذلك بالنسبة لرغبات والدتنا ؟ 


علقت كل ای أناما مهس ان ای اها نم تا 
عن ذلك HLS‏ لقد دفنث حزنها مثل کل الآخرين ف الأماكن الخفية من 
روحها « وتلك طريقتها دائماً عندما تدرك أن آلامها لا يمكن تجنبها , 





فتطبق شفتیها Yule‏ إلى الاب أَمّا آنا - وقد آحاطتنی الوجوه والجدران 
المألوفة , واعتدت على صمت آمی - 1555 رویذا لم آعد آفکر فى آخی . 
ak ae ae‏ 

من الطبیعی أن تکون الفكرة الأولى التی رأيتها تطل من کل العیون 
هى تلك التی كنت آخشاها وآتوقعها . ما هی |مكانية إنجابى Gal‏ ؟ لقد 
435 كل منهم هذا السؤال » ولکننی تفادیتهم جميعًا . واكتفيث فقط 
بانحناءة وقورة من رآسی تجاه تمنیاتهم الطيبة التی آعربوا عنها . فلا 
يجب أن یعرف آحد أن زوجی لا یبای بی . ولکننی لا أستطيع أن أخدع 
yal‏ 

وذات ليلة بعد أن عدث إلى البیت بسبعة أيام « جلستٌ فى کسل ف المر 
الذی يفضى إلى الفناء الكبير .. كنا فى وقت الشفق . وكان العبيد والخدم 
مشغولين ف إعداد وجبات العشاء. انبعثت راثحة السمك المشوى والبط 
المحمر , وانتشر أريجها ف الهواء > وكانت حمرة الغروب على وشك 
الي و وهین الأكحوان فى الفتاه ی وق patty‏ 
نفسى حب البيت والأشياء القديمة المحيطة , وهأنذى أتذكر أننى وضعتٌ 
يدى Gas‏ على لوح الباب المنقوش المطوق بإطار »وأحسست هناك 
بالطمأنينة » حيث أمضيث طفولتى فى هدوء , والتى انقضت قبل أن 
أعيها. 

كان كل شىء يبعث على الحب العميق » وظلمة أول الليل تهبط فى 
سكون فوق الأسطح النحنية » وضوء الشموع يتللا داخل الحجرات › 
ونكهة التوابل فى الأطعمة » وأصوات الأطفال , والوقع الخفيف لأحذيتهم 


! 
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الصنوعة من القماش فوق الأرض المكسوة بالقرمید . آه ' إننى ابنة بيت 
صینی عریق بعاداته وتقالیده القديمة , وأثاثه القدیم « وعلاقاته الطيبة 
القديمة , واعرف كيف أعيش هناك ف طمأنينة وثقة ؛ 
ثم فكرت ف زوجى وهو جالس الآن إلى المائدة وحيدًا فى البيت 
الأجنبى » يرتدى ثيابه الغريبة » ویبدو غريبًا فى كل شىء كيف يمكننى 
أن أتكيّف وفق حياته ؟ لا حاجة له بی . کان BS‏ متيبسًا بدموع لم GH‏ 
على ذرفها كنت وحيدة أعانى غربة موحشة لم أعرفها وأنا بنت . وكما 
obi‏ يا أختاه ٠‏ نظرت إلى الستقبل , إنه يمر بنا الآن , لا شىء فيه 
سوى المرارة . إن الدموع تطفر من عينىٌ Goal.‏ رأسى بعيدًا صوب 
عتمة Guill‏ لثلا تسقط أضواء الشموع فوق وجنتی فتفضحنى « ثم 
سمعتٌ الطرتات فوق الناقوس النحاسى تدعونى لتناول طعام العشاء , 
فمسحتٌ عینیع «Gur‏ وتسللت إلى مكانى على المائدة . 


انسحبت أمى مبكرة إلى حجرتها « ومضت المحظياتٌ إلى مأواهن , 
وبينما كنت أجلس وحدى أرتشفٌ الشاى › إن ظهرت « وانج دا ما » على 


حين غرة وقالت : 
- إن أمك المبجلة تأمرك بالتول بين يديها 
قلت ف دهشة : 


- لكن والدتى أخبرتنى منذ لحظة بانها ستأوى إلى فراشها , ٠‏ ولم تقل 
ی شیف عن sl‏ حدیث ترغب فیه . 
ردت « وانج دا ما » : 


ye, Borg 


- ومع ذلك فإنها تأمرك . لقد أتيت لتوی من حجرتها . 





وترکتنی دون إبداء مزید من الایضاح . وعندما تلاشی وقع أقدامها . 

ف الفناه Gila Sans‏ الستارة الصنوعة من الساتان » ودخلت حجرة 

Sully‏ » ودهشت حين رأيتها مستلقية على الفراش « وبجانبها على 

الطاولة شمعة واحدة طويلة مضاءة » لم يسبق قط أن رأيتها هناك طيلة 

حیاتی . كانت تبدو وقد آضناها الضعف والتعپ .. كانت عیناها 

مغمضتين » وشفتاها الباهتتان مُدَلاّتين . مضیت بخفة إلى جانبها ووقفت 
هناك كان وجهها شاحبّا وقورًا , رقيقًا حزينًا . 


ترددت دون أن آعرف ما إذا كانت تريد منى أن أجلس أو أظل واقفة . 
ثم مدت law‏ وآشارت لی oh‏ آجلس علی الفراش بجانبها . اطعت . 
وانتظرت صامتة حتى cud,‏ ف الحديث وقلت لنفسى . « إنها حزينة 
من أجل أخى ف البلاد البعيدة « 
وقالت 
فمنذ أن ose‏ لاحظت آنك ققدت أسلوب حياتك المتسم بالقناعة Bolg‏ 





هناك حزنًا دفیناً يتشبث بأفكارك , على الرغم من أن شفتيك لا تبوحان 
به ما وجه الخطاً ؟ إذا كان بسبب عدم إنجابك طفلاً حتی الآن ؛ فصررًا , 
لقد انقضى عامان قبل أن أمنح والدك ابذًا . 

لم أعرف كيف آخبرها .. كان جزء من خيط حريرى يتدلى من الستارة 
المطرزة المتصلة بالظلة فوق السرير . طففتٌ ألوى الخيط إلى الخلف 
والأمام بين إبهامى وأصبحى كما لو كنت ألوى أفكارى . أخيرًا قالت لى 
بشىء من التجهم : 

- تكلّمى | 

نظرث إليها ol sf‏ للدموع الحمقاء التى لم تدعنى أتفوّه بكلمة واحدة!! 
لقد تفجرت الدموع وتفجرت ؛ حتى ظننت أننى لم يعد لی أنفاس کی 
أحياء ثم انْدَفَعَتْ كلها فى تنهيدة عنيفة » فدفنتٌ وجهى ف اللحاف الذى 
يغطى جسم أمى وصحت : 

- أوه » إننى لا أعرف ماذا يقصد ٩‏ إنه يقول لى : ينبغى أن أكون 
مساوية له ؛ ولا أعرف كيف ؟! إنه یبفض قدمئٌ ويقول إنهما قبيحتان , 
ويرسم لهما صورًا تحمل تلك الصفة ؛ ولا أستطيع أن أقول كيف عرف 
؟ لأننى لم أدعه قط أن يراهما . 

استوت أمى جالسة وقالت ف حبرة » وقد اتسعت عیناها فى وجهها 
الشاحب 

- ماذا يعنى ؟ كيف يمكنك أن تكونى مساوية لزوجك ؟ 





- هکذا المرأة فى الغرب . 
- نعم » ولکننا هنا شعب عاطفی من ذوی الفهم والذکاء . 
وقدماك ؟ لماذا يرسم لهما gue‏ 915 ماذا تعنین ؟ 
قلت هامسة 
- لیرینی آنهما قبیحتان . 
- قدماك ٩‏ )15 من المؤكد أنك کنت مهملة .لقد أعطيتك عشرین زوجًا 
من الاجذية . لم تحسنی الاختیار . 
ai] -‏ لم يرسمهما من الخارج إنها العظام التی يرسمها جميعًا 
- عظام ' Ga‏ ذا الذی رآی العظام فى قدم امرأة ؟ هل تستطیع عینا 
رجل أن تخترقا اللحم ؟ 
- إنه پقول إن فى استطاعته ذلك GY‏ طبیب غربی . 
- يا لطفلتی المسكينة ! 
SELL‏ أمى فى فراشها مرة آخری وهی تنتهد ؛ ثم هزت رأسها 
- إذا كان يعرف السحر الفربی .. 
ثم Guay‏ نفسى أفضى إليها SS‏ شىء .. كل شىء , حتى أننى 
همست بهذه الكلمات المريرة ٠‏ 
- إنه لا يبالى أن يكون لنا ابن . إنه لا يحبنى . آواه لا آماه '! إننى ما 


ول عذراء ۱ 





5 صمت طویل على الکان .. آخفیت وجهی ثانية فى اللحاف . 


أظن آننی آحسست بأمى وهی تضع يدها برفق فوق رآسی وتستقر 
هناك برهة.. ولکننی غير متأكدة » فهی لم تكن قط واحدة ممن ثعنیهن 
الظاهر الخارجية , ولکنها أخيرًا استوت فى جلستها « وشرعت تتحدث 

- لا اعتقد أننى ارتكبتٌ Lbs‏ فى الاسلوب الذی تربیت عليه . 
لا أستطيع التفكير ف آنك HAY‏ إرضاء سید صينىٌ أصيل . و يمكن 
أن يرجع ذلك إلى أنك تزوجُتٍ همجيًا ؟ ولكنه من أسرة كونج ! من يمكنه 
أن يرتاب فى ذلك ؟ إنها الأعوام التى قضاها فى الخارج .لقد تمنيت أن 
أرَى أخاك Bas‏ قبل ذهابه إلى البلدان الخارجية ! أغمضث عينيها ورقدت 
ثانية وازداد وجهها النحيل صرامة . 

وعندما عَاوَدَتِ Sasol‏ كان صوتها Lille‏ وضعیفا , كما لو كانت 


© س 
ve‏ 


- لا باس يا طفلتی .. هناك طریق واحد للمرأة فى هذا العالم .. طريق 
واحد فقط تتبعه المرأة بای ثمن .. يجب أن ترضی زوجها .. إنه SAY‏ 
يفوق احتمالی أن تکون كل رعایتی لك کان يجب آلا آقوم بها « ولكنك لم 
تعودى تنتمين لأسرتى » ولكن لزوجك » ولم يعد wll‏ خيار سوى أن 
تكونى كما يريد . وعليكِ أن تصمدى ! حاولى أن تبذلى كل جهدك 
لاستمالته .. ارتدى الأخضر اليشبى والأسود .. استعملی عطر زنابق الماء 
.. ابتسمى ف غير قحة » ولكن بخفر وحياء « وذلك واعد بكل شىء » 
بوسعك أن تلمسى يده أيضًا .. وتشبثى بها لحظة .. ابتهجى إذا ضحك ؛ 
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وإذا JB‏ بدون تأتر فلن یکون هناك شیء باق سوی أن تخضعی 
لإرادته. 

همست قائلة ٠‏ 

ال وثاق قدمی ° 

سكتت آمی فترة . ثم قالت بضجر : 

- خی رباط قدميك . لقد تغير الزمان .. انصرق . 

وأدارت وجهها Gal‏ الحاثط . 

ae ما‎ oo 

كيف ساخبرك يا أختاه Las‏ يثقل قلبی ؟ 

بدا فجر يوم رحيلى داكنّا ساكنًا .. كان الوقت يقترب من نهاية القس 
العاشر , حين تبدأ الأوراق البنية تسقط على الأرض فى صمت »› ويرتعد 
الخيزران فى صقيع الفجر » وبرد الغروب تجولت ف الافنية » وأبطأث فى 
الأمكنة التى طالا أحببتها طویلا لاطبع جمالها من جديد وبحدّة فى 
ذاكرتى . وقفتٌ Giles‏ حوض الاء أستمع إلى الريح الخافتة » وهی 
تقصم قرونَ وأوراق نباتات اللوتس الميتة .. جلست ساعة تحت شجرة « 
الَرْعَر » (۱) الكثيرة العقد . وهی من الفصيلة الصنوبرية التى ظلت 
طوال ثلاثمائة عام منتصبة ف الحديقة الصخرية ف الفناء الثالث . 
اقتطفت غصنا من إحدى أشجار الخيزران السماوية فى فناء البوابة 


(۱) العَوْعَر " حدس أشحار س الصصويريات ۰ يصلح للريئة 








العظمی مسرورة بثمار التوت القرمزية الزاهية الدلاة آمام الأوراق 
الخضراء القاتمة . ومن a5‏ وددث أن أحتفظ بشیء من کل ما فى الأفنية 
من جمال , فانتقیت ثمانية أَصص (۱) من زهور الأقحوان لاحملها معی . 
كانت ف تلك اللحظة فى آوج اکتمالها « واعتقدث أن آلوانها الحمراء 
و ا ی Sa‏ ميس العاري رة 
وهکذا عدت إلى زوجی . 

لم يكن فى النزل حینما دخلت ف القاعة الصغيرة .. آخبرتنی الخادمة 
at‏ نت من هه شروق الشعس Eb dha,‏ عاحلة ء ولا تعرف إلى rol‏ 
وضعتٌ زهور الأقحوان بعناية على مقربة من قاعة الاسقبال » وأنا آفکر 
Gls‏ كيف أرتبها بطريقة جيدة تبرز حسنها کمفاجاة له . غير آننی عندما 
بذلت ما فى وسعی خاب ظنی , فقد كانت تتالق بروعة ف الفناء القدیم 
آمام النقوش السوداء فى المرات Les‏ هنا فقد خبا رونقها إلى مجرد جمال 
مصطنع آمام الجدران البیضاء والطلاء الأصفر . 

آه هکذا كان الأمر معی ! لقد ارتدیث السترة والسراويل الساتانية 
الرصعة باليشب » والجاکیت الخملی الأسود الذی لا Al LST‏ وزینت 
رأسی بحلی من الیشب والعقیق » وعلقتٌ أقراطًا من اليشب تدلت من 
دتم , وانتعلتُ حذاءين آسودین من الخمل الطرز بخرز ذهبی , وکنت 
قد تعلمت من « لا - مای » - السيدة الرابعة فى بيت آمی - مکر الخدود 
الشاحبة والشفة السفلى الصبوغة بالزنجفر القرمزی . وسحر راحتی 


(۱) الأصص : مع أصيص » وهو وعاء من العحار تستشت فيه الساتات . 
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اليدين الوردتين العطرتین . لم أَذَخِرٌ جهدًا من أجل تلك الليلة الأولى مع 
زوجى » وقد رأيت أننى كنت مليحة 

ولا Susi‏ ملابسى » جلستٌ منتظرة سماغ وقع خطواته God‏ 
العتبة » وإذا Gas‏ قد تمكنتٌ أن أدفع جانبًا ستارةً من الساتان 
الارجوانی, وظهرتٌ أمامه وسط الضوء الرقيق داخل حجرة صينية 
قديمة لأحرزتٌ Lalas‏ »> ولكن كان de‏ هنا أن أهبط غير مستقرة فوق 
السلم الذى ينيعث منه صريرٌ , وأنضم إليه فى قاعة الاستقبال لم يكن 
هناك شیء يعاوننى » كنت كزهور الأقحوان .. جميلة فحسب . 

Westies A‏ وا تا كدو ةنون ذال 
الوقت كانت نضارتى قد G5‏ وعلى الرغم من أنه AES‏ برفق واف ‏ 
فإن عينيه لم تتعلقا بى » وطلب فقط أن تسرع الخادمة بتقديم وجبة 
المساءء لأنه كان مشغولا طوال اليوم بأحد المرضى . ولم يذق طعامًا منذ 
الصباح . 

تناولنا الطعام ف صمت , كنت dal‏ مشقة ف ابتلاع ما US)‏ بسيب 
الذموع الجمقاءزي الع ار رة ولس مقط لحن وه فق 
فى الشاى يتنهد بين الفينة والفينة » ونهض أخيرًا فى als‏ وقال 

- دعينا نذهب إلى حجرة الجلوس . 

Lule‏ هناك » وسال ف غير مبالاة عن Gully‏ .. آعار إجاباتى أهمية 


ضئيلة » حتى أننى ترددت فى سعيى إلى إثارة اهتمامه . فلزمتٌ الصمت فى 





النهاية . لم پلحظ ف البداية آننی توقفتٌ عن الحدیث , تم نهض مستويًا 
على قدمیه وقال بمزید من العطف 

- آرچو عدم مآخذتى ype hil Ua,‏ لعودتله + ولکننی 2:8 Us‏ 
هذا a gall‏ آناضل ضد الخرافات والجهل البق غير آننی خسرتٌ 
معرکتی» ولا یمکننی أن آفکر ف شیء سوی خذلانی . وطفقتٌ أسائل 
نفسی : هل فعلت کل ما یمکن عمله ؟ هل هناك حجة لم Last‏ الیها لإنقاذ 
تلك الحياة » أظن . بل آنا على ثقة من آننی فعلتٌ JS‏ ما فى وسعی .. ولکن 
محاولاتی باءت بالفشل ! هل تتذكرين آسرة « يو » التى تقطن بجوار 
برج الطبل ؟ لقد حاولت سیدتهم الثانية أن تنتحر الیوم بشنق نفسها ! 
يبدى آنها لم تعد تحتمل Ghul‏ حماتها الافعوانی الخبیث . لقد 
استدعونی» وکان فى استطاعتی أن آنقذها ! كانت قد جذبت الحبل لتوها 
حين عثروا علیها .. فأعددت ف الحال الأدوية اللازمة لعلاجها , ثم دخل 
العم العجوز - وهو تاجر نبپذ - هل تتذکرین السید « یو » العجوز ؟ لقد 
مات » وأصبح تاجر النبیذ رأس الاسرة الآن . دخل علینا فى غضب منکر 
عنیف آمرا أن AS‏ الاسالیب القديمة .. ارسل ف طلب الكَبّان لیقرعوا 
الطبول کی تعود روح المرأة ثانية .. Road‏ آقاربها حولها « وأرقدوا الفتاة 
المسكينة الفاقدة الوعی - والتی لم تتجاوز العشرین - على الارض ف 
وضع راكع » وق بطء وتان منوا آنفها وفمها بالقطن والقماش « وقیدوا 


وجهها بالأغطية ' 
وقلت ٠‏ 





و11 

ثم أكمل 

- نها العادة .. هذا ما and‏ دائماً» فقد هرب جاتب کبیر من الووساء 
ویجب أن یحافظوا على ما تبقی فى داخلها بسد الفتحات ' 

بدأ يسير حول الحجرة ف اهتیاج » ثم توقف الآن تجاهی وشفتاه 
مضمومتان » واستطعتٌ أن أسمع تنفسه السریع . 5 Glad‏ فى وجهی 
وصاح : 


- ماذا ' آنت أيضاً » 

انكمشتٌ فى دعر ! ثم همست 

عمل ما 

- تموت ؟ آلا تموتين لو فعلت هذا لفترة طويلة ؟ 

وأمسك Gay‏ الاثنتين بإحدى يديه » ووضع منديله على فمى وأنفى 
بقسوة Saal.‏ آتلوی تحتى تخلصت منه » ومزقتٌ الندیل . فاطلق 
ضحكة قوية LS‏ لو كانت نباح کلب » وجلس واضعا رأسه بين يديه . 
ولبثنا G‏ صمت مرهق کالالم . لم ير زهور الأقحوان التی رتبتها بعناية 
على مقربة من القاعة . 

جلست آرقبه فى حيرة وقد انتبانی بعض الخوف هل یمکن أن یکون 


على حق أخيرًا ؟ 





فى تلك الليلة وضعت Goll‏ اليشبية ف حزن داخل علبتها الفضية , 
وألقيت ثيابى الساتانية جانبًا . بدأت أدرك أن ما تعلمته كان thd‏ لم 
يكن زوجى Maly‏ من هؤلاء الرجال الذين تروق لهم المرآة التى تفتن 
أحاسيسهم كما لو كانت زهرة معطرة آو غليون أفيون . فصفاء الجمال 
mae‏ يدن ويجب أن أتعلّم كيف أرضيه ف نواح أخرى .. 
وهانذی آتذگر al‏ بوجهها الذى أدارته نحو الحائط ٠‏ وهى تقول 
بصوتها النهك . 

لقنا تغبرت الازمنة . 


ماد عاد 
ae ale att‏ 


مازلت لا أستطيع أن آقبل بسهولة JS‏ وتاق قدمى . وکانت السيدة 
«ليى » فى الحقيقة هى التی عاونتنی . كانت زوجة مدرس ف مدرسة 
أجنبية حديتة . لقد سمعت زوجی يتحدث عن السید « ليو » کصدیق له .. 
لقد أرسلث EIS J‏ بعد یوم من عودتی قائلة . يسرنى أن ورب فى الیوم 
التالى . 

قمث ars‏ استعدادات ضخمة , لانها كانت أول زائرة لى » أرسلتٌ 
الخادمة لشراء ستة آنواع من الکعك « وبذور البطیخ » ورقاثق السمسم , 
وآجود آصناف الشای . ارتدیت ثوبی الساتان القرنفلی الشمشی › 
وزینث دی باللایء « وکنت ف دئاق آشد الخجل من البیت . Sake‏ 


مھ امه 


آن تعتقد آنه قبیح وتتعجب من ذوقی وددت الا یکون زوجی d‏ البیت 





حتی یمکننی على الأقل أن أضع القاعد والنضدة بطريقة ملائمة تظهر 
بوضوح مکان الشرف کی آحسن وفادة الضيفة . 

ولکته -لأول مَّرّة - لم یفادر البیت . كان جالسًا يقراء وتطلّعَ نحوی 
بابتسامة حين دخلتٌ الحجرة بعصبية . خططتٌ کی أكون جالسة حين 
تقود الخادمة الضيفة إلى الحجرة » حتى يتسنى لى أن أنهض , وانحنی 
لها مشيرة إلى المقعد الأفضل . ولكن بوجود زوجى هناك لم تتح لى 
الفرصة کی آرتب الحجرة . وحين دق الجرس » مضى زوجی بنفسه 
صوب الباب . لقد تكدرْتٌ كثيرًا » وهززتٌ يدي » وتحيرث Wile‏ عسای 
فاعلة . ثم سمعت صونًا مرا aly‏ أتمالك أن أسترق النظر إلى القاعة . 
فرأيتٌ Goa‏ عجبًا » إذ أمسك زوجى بيد الضيفة وكان يهزها صعودًا 
هبوطًا بطريقة من أغرب ما رأيت . لقد ذهلت ! 

وفجأة زايلتنى دهشتى وكل أفكارى عن الضيفة حين نَظَرْتُ إلى 
وجهه. آوّاه يا زوجى ' إن وجهك لم يكتس بمثل تلك النظرة من أجلى أنا 
زوحتك ' لقد بدا كأنه عثر آخبرا على صديق . 

آه يا آختاه , لو كنت هنا لَلمتیننی ماذا أعل ! بيد أننى كنت وحيدة » 
لا أصدقاء لى لم يكن بوسعی إلا أن أحزن ف أعماقى « وأتأمل وأفكر 
وأتعجب فيما ینقصنی لأرضيه . 

وحینما كانت الضيفة Gare‏ طفقتٌ أتفحصها Gy‏ لأرى إِنْ كانت 
جميلة .. كأ , لم تكن جميلة Vy‏ حتى لطيفة . كان وجهها «Sal IGS‏ 
طلق المحياء وعيناها عطوفتين » تطل منهما الابتسامات , على الرغم من 





آنهما کانتا مستدیرتبن لامعتین کالغرز الزجاجی .كات ترتدی معطفا 
Gale,‏ بسيطًا فوق تنورة من الحریر الاسود » غير محلاة بالازهار . 
سريعًا حاضرًا , وضحکتها دافثة وسريعة. تحدثث VAS‏ مع زوجی › 
فجلست أستمع مُطَاطئة الراس .. تکلما عن آشیاء لم آسمم بها قط . 
آفهم شينًا عدا السرور الرتسم على وجه زوجی . 
aie‏ د 

فى تلك الليلة لذت بالصمت حینما جلستٌ مع زوجی بعد وجبة الماء 
لت le‏ ذاکرتی مرارًا وتكرارًا تلك النظرة على وجهه ف آثناء الزيارة . 
بدا لم oT‏ من قبل مثل ذلك التعبیر الذی یضطرم حماسًا وتلهقًا ! كان 
ممتلفًا بالکلمات التی یوجهها الیها عندما وقف قبالتها . ظل فى الحجرة 
طيلة فترة زيارتها كما لو كانت الضيفة رجلا . 

نهضت وسرّت بچانبه . 

رفع عینیه من الکتاب وقال متسائلاً : 

- نعم؟ 

padi -‏ عن هذه السيدة التی زارتنا اليوم ؟ 

Î eu ۰ 3 “ ۰ ۰ 

. على مقعده إلى الوراء وتطلم نحوی متآملا‎ pail 

~ ماذا عنها ؟ إنها خريجة das 6 4S‏ نسائیه کبری تسمی » فاسار». 
وهی ذكية وممنعة . كما يود الرء أن تكون عليه المرأة هذا إلى جانب آنها 





تزبی BM‏ دسبية رائعین . آذکیاء . نظاف . شتی يهم إن قلبی ward‏ 
رؤيتهم . 

اوه إننى Ya St‏ ' إننى آکرهها ' آوه » ماذا عسای أن آفعل ؟ اليس 
هناك سوی طریق واحد إلى قلبه ؟ إنها لم تكن جميلة على الاطلاق '! 

وهمست . 

او تعتقد آنها جمیلة ؛ 

ie Sets 

- لجل Ail‏ آجدها كذلك ٠‏ إنيا egies‏ الضمة::حساسة : معقولة: 
وتسير فوق قدمين فويتين متزنتین . 

GAS‏ فى الفضاء » وفكرتٌ Lush‏ لبضع دقاتق . هناك طريق واحد لا 
غير للنساء , فکیف أستطيع ... ما زالت كلمات أمى تطن ف دتم « يجب 
أن ترضی زوجك » 

كان زوجى Gulag‏ يتطلع مفكرًا عبر الحجرة , لم OST‏ أعرف ماذا 
يدور فى عقله , لكننى عرفت شیتًا Maly‏ كنت أرتدى ثويًا من الساتان 
بلون الخوخ « وعلقتٌ أقراطًا لؤلؤية فى أذنئ , وبِقَضٌ النظر عن شعرى 
الناعم الاسود الذی كان یتألق ق لفاته LGN‏ ببراعة , وعل الرغم من 
آننی كنت Cast‏ عند کتفه بالقرب منه حتی أن آقل حركة من چسمه كانت 
كفيلة بجعل يده تلمس پدی .. کل ذلك لم يّجْدِ فتيلاً ‏ فقد كان لا یفکر ف 

. أحنيث رأسى » وسلمتٌ نفسی إلى يديه مُنْرَةٌ ماضی وقلت‎ Baie 

- هل ستخبرنی كيف سأقوم بحل وثاق قدمی © 
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oe‏ انظر الآن ال call‏ أدزك أن اهتمام زوجی igi‏ قن 
thy eed alte 4‏ ان a‏ تس اسر 
نتحدث die‏ ولم تلتق آفکارنا قط كنت أرقبه فقط بدهشة 
دون أن آفهم ۰ ولم يحدث أن نظرَ Gl‏ قط . وعندما US‏ نتحدث US‏ 
كالغرباء الذین یجاملون بعضهم بعصا , فأحادثه فى خجل  ,‏ حين كان 
یکلمنی بأدب AS‏ دون أن ینتبه Bl‏ , ولکنه الآن بعد أن آبدیت حاجتی 
al}‏ بدأ يرانى أخيرًا » وحين يتكلم كان يسألنى ویحرص على سماع 
Sula‏ أمّا بالنسبة لی فان حبى نحوه الذى كان يرتجف ف قلبى استقرٌ 
ورسخ « وتحول إلى هيام وعبادة لم أكن أحلم قط أن رجلا يمكن أن 
يخضع لامرأة بمثل تلك الرقة. 
وعندما سألته ٠‏ كيف يمكننى فك رباط قدمئّ ؟ كان من الطبيعى أن 
أظن أنه سیعطینی تعليمات من معرفته الطبية فحسب , وهكذا جلست 
ماهر اه ما اس Gals‏ میا عل ماء ساك ولف من wildest‏ 


البیضاء .. أصابنى الخجل .. لم احتمل أن أدعه يرى قدميّ .. لم تقع عين 





آحد علیهما منذ أن بلغت من العمر ما يمكننى من العناية Logs‏ بنفسی . 
والآن حين وضع الطست على الأرض ورکم لیمسك بقدمی , أحسستٌ. 
بجسمی كله یتقد من رأسی إلى قدمی . 

قلت بصوت ضعیف : 

اكلا :اقل ذلك بى 

فعلّق على ذلك قاقلا . 

- لا تقلقى تذگری أن طبيب. 

ولكننى ظللتٌ أرفض . عندئذ تطلع إلى وجهى بثبات , ثم قال برزانة . 

= « كؤائ لان ».. إننى اعرف مدى .ما كلفك فعل ذلك من آجان : 
دعينى أعاونك قدر استطاعتی › إذنى زوجك . 

ودون أن تصدر منى كلمة , استسلمتٌ له . فأمسك بقدمى ؛ Pog‏ 
الحذاء والجورب برفق ۰ وحل القماش الداخلی . بَدَا على وجهه تعبير 

قال بصوت خافت حنون 

- كم قاسَیتِ ' يا لها من طفولة تعسة .. Sy‏ ذلك لا طائل من ورافه ! 

اغرورقت عيناى بالدموع cil‏ سماعى لكلماته . لقد جعل كل 
التضحيات عديمة الجدوى , وها هو ذا يطالب بتضحية جديدة ! 





حين تقعت gai‏ ثم أعيد ربطهما بغير إحكام أحسستٌ بالم لا ُطاق 
فعملية حل الاربطة كانت Ugo‏ مكل شد وثاق القدمین . كانت قدمای قد 
اعتادتا على أن تکونا مشدودتین بقوة » فانبسطتا قلیلا بالتدریج » وبدا 
الدم يدور فیهما . 

كان هناك آوقات بالنهار ألجأ فیها إلى تمزیق الاربطة لتحریر قدميّ 
لإراحتهما , ثم أعيد ربطهما باحکام آکثر « ولکن تفكيرى ف أن زوجی 
سیعرف ف اللیل كان یدفعنی إلى ربطهما مرة آخری بیدین مرتعشین . 
وكانت الراحة الوحيدة البسيطة التی يمكننى أن آحصل علیها . هی أن 
آجلس على قدمیّ وأهتز إلى الخلف والامام . 

لم يعد یهمنی كيف آبدو abel‏ زوجی » أو آنظر ف المرآة لاری ما إذا 
كنت على الاقل نضرة آنيقة .. كانت عینای ف الليل تنتفخان من البكاء . 
وصوتی یخشن من النشیج التنهدات > التی لم استطع أن آتحکم فیها .. 
من الغریب أن جمالى لم 53 فيه ساكناء فى حين أن خزنی وآلی قد تأثر 
بهما ' كان يواسينى ويعمل على إراحتى كما لو كنت طفلة وكثيرًا ما 
تعلقث به دون أن أدرك فى غمرة آلی مَنْ هو » آو ماذا كان ؟ 

قال 

- ستحتمل هذا فقا یا « کوای لان » .ما اشد أن اراك تقاسین مکذا ١‏ 
حاولى أن تفکری أن ذلك لیس من آجلنا فقط » بل فى سبیل الآخرين آیضا 





- كلا ء إننى آفعلها من جلك فقط حتی أكون امرأة عصرية لك ' 

ضحك وأشرق وجهه قلیلا LS‏ حدث عندما كان يتحدث مع المرأة 
الاخری . كان هذا مكافأة لى لما قاسیته من ألم . لم OG‏ أن هناك شيئًا 
عسيرًا بعد ذلك . 

ae oe as 

عجبًا ۱ حين نما اللحم بطريقة صحية آکش » بدأت آحس بحرية جديدة 
. كنت صغيرة » ولم تزل قدمای صحیحتین حتی الآن وق حالة النساء 
الکپیرات کشا ما كانت القدمان الربوطتان تصابان بالغنغرینا « واحیائا 
قد تموتان وتسقطان Sled‏ . غير أن قدمئَ كانتا فاقدتی الحس فقط 
والان بدأت أسير بحرية » ولم يعد الصعود والهبوط على السلم صعبًا .. 
آحسست بمزيد من القوة تسرى فى بدنى . وذات ممساع رکضت دون 
تفكير إلى الحجرة التی یکتب فیها زوجی .. نظر ال فى دهشة » وتهلل 
وجهه بابتسامة وهتف قاقلا . 

کر es‏ ام خا ۶ ادا :فقن GEST‏ اموا مويله وولت 
الرارة» 

نظرت إلى قدميّ فى ذهول وقلت 

- ولکنهما لیستا کببرتین کقدمی السيدة « ليو » . 


فقال 





- كلا .. لا يمكن أن تکونا مثلهما « GY‏ قدميها طبیعیتان » وقدميك 
هما AST‏ ما نستطیم بلوغه الآن . 

شعرث بشیه من الاسی ؛ لآن feud‏ لن تکونا کبیرتین آبدا مثل 
aad‏ تا فكرث 3 م را كانت كل اعدو الصفرة ا 
لا خيرٌ فيها GW‏ » فقد قررت أن آنتعل أحذية Gale‏ كأحذية السيدة 
«لیو». ولذلك ذهبت ف اليوم التالى بصحبة خادمة إلى أحد المتاجر 
واشتریت زوجّا من الأحذية بالطول الذى أريده كان الحذاء أطول من 
Food‏ ببوصتين , ولكننى حشوت مقدم الحذاءً بالقطن . وحين انتعلث 
الحذاءين لم يكن فى مقدور أحد أن يدرك أن قدمی كانتا مربوطتين 

كنت أتوق إلى أن ترانى السيدة « لیو » وسألت زوجى متى يمكننى 
رد الزيارة لها ؟ فقال 


- سأذهب معك NSS‏ 


فوجئت برغبته فى السير معى فى الطريق » إذ لا ريب أن ذلك كان عادة 
مستهجنة , مما جعلنى ارتبك بعض الشىء ؛ ولكننى الآن زاد اعتيادى 
عن BU ped‏ الغريية : 

ذهبنا فى الیوم التالى » وقد عاملنی زوجی آمامها بمنتهی الرقة , ولکنه 
فى الواقم آربکنی كثيرًا مرة أو مرتين . وعلی سبیل الثال حين جعلنی 
آتقدمه إلى الحجرة التی استقبلتنا فیها السيدة « ليق » ءلم آعرف آنذاك 
ماذا یعنی ؟ وبعد عودتنا إلى البیت فسر لى ذلك الأمر Gly‏ سلوك غربی . 





Gs 

- لاذا ؟ هل لأن الرجال هناك یحسون - كما سمعت - بأنهم آدنی 
منؤزلة من النساء ٩‏ 

فأجاب : 

Meare :ةا الم‎ NS 

ثم ترح لى ذلك .. إنها Sule‏ راسخة الجذور ف نظام الجاملة الذی بدأ 
فى العصور القديمة .. أذهلنى ذلك » إذ لم أكن آعرف أن هناك شعوبًا 
عريقة غير شعبنا .. أقصد شعبنا المتحضر . لكن يبدو أن الأجانب أيضاً 
لهم تاريخ وثقافة ‏ لذا فإنهم ليسوا همجيين تمامًا ء وقد وعدنى زوجى 
ob‏ يقرأ لى بعض الكتب عنهم . " 

شعرت بالسعادة فى تلك الليلة حين ذهبت لفراشى » إذ راق لى أن 
أكون عصرية إلى 3S‏ ما » فقد انتعلتٌ حذاءً جلديًا فى ذلك a gall‏ « وليس هذا 
فحسب ٠‏ بل إننى آیضا لم أضع طلاءً على وجهى ؛ ولم BAST‏ شعرى 
ath‏ . لقد بدوت شديدة الشبه بالسيدة « ليو »» وإنى واثقة أن زوجى 
قد Bs‏ ذلك 

ate ae oe 

بدا لى أننى طالا رغبت أن أتغيرٌ فقد تدفقت Fe‏ حياة جديدة كاملة . 
وها هو ذا زوجی قد بدأ يحدثنى ف الساء » ووجدت حواره معی مثيرًا .. 
كان يعرف كل شىء ما أشد غرابة الأشياء التى أخبرنى بها عن البلدان 
فى الخارج وسكانها ' لقد ضحك حين صحت 








- آوه مضحك أوه عجیب ' 

فقال وقد عَمَهُ السرور لسبب ما . 

- ليس أغرب Lee‏ نبدو لهم 

ھا ی gaa‏ آنا کان @ 

آجاب » وهو ما زال يضحك 

- طبعًا يجب أن تسمّعيهم وهم يتحدثون ! إنهم يعتقدون أن 
ملابسنا ووجوهنا وطعامنا » وكل ما نفعله » يدعو إلى الضحك . إن الأمر 
بالنسبة لهم أن أناساً بمثل مظهرنا » ويتصرفون بمسلكنا , يمكن أن 
يكونوا كالبشر تمامًا مثلهم . 

ذهلت لَدَى سماع ذلك .. كيف يمكنهم اعتبار أن هيئاتهم الغريبة 
وثيابهم وسلوكهم إنسانيٌ مثلنا ؟ لقد أجبته بوقار . 

- بيد Gal‏ كنا دائمًا نفعل تلك الأشياء , وهذه عاداتنا , وذاك مظهرناء 
بشعرنا الاسود وعيوننا .. 

- تمامًا ' وهكذا لهم مثل ما لنا' 

- ولكننى أعتقد أنهم جاءوا إلى هنا ليتعلموا حضارة بلادنا . هكذا 
قالت أمى 


« ففى الواقع أننى أعتقد أنهم جاءوا إلى هنا وق فكرهم 


tre 


LEAT لقد‎ - 








آن ةا الدنية .. صحیح آن هناك ASI‏ الذی ai goles‏ منا ؛ ولکنهم 
لا یعرفون ذلك أكثر مما تدركين الذی علینا أن نتعلمه منهم . 

لاشك أن کل ذلك كان جدیدا وغريبًا وممتغا وهو يخبرنى به . لم 
يدركنى الملل إطلاقًا مما أسمعه عن الأجانب » وخصوصًا أننى يروق J‏ 
أن أستمع إلى أخبار مخترعاتهم العجيبة .. أن يديروا مقبضا فيتلقوا منه 
ol‏ ساخنا آو ML‏ وعن مدفاة بلا وقود يمكن أن براه الرء » ومع ذلك 
یحصلون على الحرارة . آو ما پسمونه ماء تلقاتيًا , وحرارة GAG‏ من 
تلقاء نفسها وکم كنت آدهش من قصصه عن الاکینات التی تمض عباب 
ell‏ وی اكام یر ف الكو رها All‏ مس تمك تنم وهی 
كثير مثلها من الأعاجيب ' 

ae fal‏ ين 

- آواثق من أن ذلك لیس سحرًا * إن الکتب القديمة تخبرنا عن 
معجزات النار والأرض والاء » ولكنها دائماً ألاعيب سحرية من عالم 
ال 


آچاب 


- كلا هذا لیس سحرا بالطبع . إنها جميعًا بسيطة cas lobed‏ 
تفهمين كيف تصنم إنه العلم 


العلم ما زال فى تلك البلاد الأجنبية « يتناول طعامهم « ويشرب مياههم 








التی لم يعتدها جسمه بحکم مولده . لقد أصبحتٌ مشتاقة لرؤية ذلك 
العلم » ومعرفة كيف يبدى . اننی حين قلت ذلك ضح زوجی حتی 
الثمالة . وصاح oles‏ 

sears كن خمله ای اة ای تاو له‎ Gack إنه ليمن‎ ۱ oth 'ظفلة‎ a= 
din} لفحصه كانه‎ 

ولا رای آننی لم آدرك Gat‏ مما قصده . مضی إلى خزانة الکتب 
الاشیاء . 


وهكذا طفق یعلمنی كل مساء Gut‏ یتعلق بهذا العلم ولا عجب أن 
أخى آصبع مولعًا به حتی سلب لَيِّه فلم يعر رغبات أمه التفانًا . ومضی 
عبر البحر الهادىء Bay‏ عنه . لقد سُحِرْتُ به أيضاً » وبدأتٌ أشعر أن 
حكني آخذت تنمو تموا Line‏ , حتی الحسست آنه يكب gl‏ آخبر Adal‏ 
ولم يكن لدی أحد سوی طاهیتنا العجوز « فسألتها 

- هل تعلمین أن العالع مستدیر ء وآن أَمَتَنَا العظيمة ليست ف الوسط , 
ولکنها قطعة من الأرض والاء فوق السطح « بجانب غيرها من البلاد ؟ 

كانت تفسل الارز SIIB‏ الصغيرة بفناء الطبخ , فکفت عن هز 
السلة , ونظرت | بارتياب وتساءلت ف غير لهف على الاقتناع ‏ 

- من یقول هذا ؟ 


فقلت بحزم 





- سیدنا . والان هل تصدّقیتنی » 

- آوه . إنه یعلم الكثير لكن ما زال فى وسعك أن تعرق أن العالم 
لیس مستديرًا بمجرد النظر إليه . انظری » إذا تسلقت إلى قمة الباجودا 
فوق تل النجم الشمای » يمكنك أن تری على بعد آلف ميل She‏ وحقلا 
وبحيرة ونهزا وجمیعها مسطحة كصفائح الفول الجفف , وفیما خلا 
الجبالء لا آحد یستطیم أن یقول انها مستديرة Gi!‏ بالنسبة لبلادنا, 
فلابد أن تکون فى الوسط » والا لماذا أطلق علیها حكماؤنا القدماء - الذین 
یعرفون کل شىء - اسم « المملكة الوسطی » ٩‏ 

إننى كنت متشوقة إلى الاستطراد فیما بدأته » فأکملت قائلة 

- وأكثر من ذلك » أن الارض ضخمة » حتى أننا نحتاج لمسافة بالطول 
الكلى للقمر لتبلغى الطرف الآخر . وعندما يعم الظلام هنا فإن الشمس 
تبعث بضوكها هناك . 

صاحت الطاهية صيحة انتصار ۰ 

- الآن أعرف أنكِ مخطئة يا سيدتى .. إذا كان الوصول إلى البلاد 
الأخرى يستغرق من الأيام مدة قمر » فكيف تفعل الشمس ذلك فى ساعة 
ف حين تقضى نهارًا بطوله لقطع السافة القصيرة بين الجبل الأرجوانى 
والتلال الغربية ؟ 


وانهمكت مرة أخرى ف هز سلة الارز ف الاء 





ولکننی ف الحقيقة لا آستطیع أن آلومها على چهلها ء لأن آعجب ما 
سمعته من کل الغرائب التی آخبرنی عنها زوجی أن الشعوب الغربية 
لدیهم الاضواء السماوية الثلاثة نفسها التی عندنا . الشمس والقمر , 
والنجوم . كنت آعتقد على الدوام أن « بان - كى » الاله الخالق قد صنعها 
من أجل الصینیین ۰ ولکن زوجی حکیم . إنه يعرف کل الأشياء » 
ویتحدث فقط عن کل ما هو حقیقی . 

0 اد برد 

کشت مین با اختاهان امف ن lees‏ اتان وخی 
وکیف آعرف بنفسی متی تحرك قلبه ؟ 

آه ء كيف تعرف الأرض الباردة متی تغرى الشمس قلبها لنتفتح 
آزهارها فى فترة الرپیم ؟ وکیف يشعر البحر بالقمر یجذبه إليه ؟ 

لا آعرف كيف مرت الأيام , ولکننی آعرف فقط آننی لم أعد وحيدة » 
وحیث یعیش هو أصبح بیتی » وکففت عن التفکیر فى بيت أمى . 

وف آثناء ساعات النهار - بعد أن یفادر زوجی البیت - آفکر Lbs‏ ف 
کلماته .. آتذکر عینیه » ووجهه » ومنحنی شفتيه » ولمسة يده غير 
القصودة لیدی حين بقلب صفحة الکتاب الموضوع آمامنا على النضدة . 
وعندما پهبط اللیل وهو یجلس هناك قبالتی , كنث آلقی عليه خلسة نظرة 
عجلی لأغذى قلبی بنظراته وهو یعلمنی . 

كنت Sal‏ فيه آناء اللیل وأطراف النهار کنهر ف الربیع یتدفق بغزارة 





فى القنوات الظامئة التی جففها الشتاء ۰ ومثل النهر یجری ف الأرض 
غامرًا کل شىء بالحياة والخصب . هکذا كانت آفکار سیدی تأتینی فتملا 
وحدتى » وتسد حاجتی . 

من ذا الذی ييستطيع أن يفهم هذه القوة فى رجل وق فتاة ؟ نما تبداً 
بعیون تتلاقی مصادفة , ثم نظرة خجولة متأنية » وعلی حين غرة تلتهب 
متحولة إلى نظرة محدقة متأججة » ثم dul‏ آصابع لا تلبث أن تنسحب 
بسرعة , ثم قلب يندفع بعنف إلى قلب 

ولکن كيف لى أن آخبرك ؟ حتی أنت يا آختاه ! إنه وقت فرحی الاعظم 
.. هذه الکلمات التی آقولها الان هی کلمات D455‏ ففى a gall‏ الأخير من 
القمر الحادی عشر عرفت أنه حینما یجیء وقت حصا الأرز ف نهاية 
العام سيولد طفلی 

ok ok‏ د 

أخبرت زوجی آننی حققتٌ واجبی نحوه حين حملتٌ منه .. كان فى 
ذروة السعادة ADT.‏ والدیه آولا ثم إخوته » وتلقینا تهانیهم . آمّا آبوای 
قلف یکین ذلك آلامن بقلفهدا »ولکننی cage‏ عن Al‏ لحان فا 
أزورها فى رأس السنة . 

بدأ الآن وقت عصيب بالنسبة لى . فحتى اليوم كنت شخصًا قليل 
الأهمية فى أسرة زوجى ء فقد كنت فقط زوجة لأحد آبنائهم الصغار » ولم 
يكن ثمة مشاركة منى فى حياة الأسرة منذ أن انتقلنا من البيت الكبير . 





وقد ذهبت مرتین فى مواسم معينة لأبدى احترامی ad‏ زوجی « والقيام 
على خدمتها بتقدیم الشای لها » الا آنها عاملتنی باهمال » ولکنه لم يكن 
ذكورًا » فإذا وضعتٌ ابنًا فانه حينئذ سیصل إلى منزلة شقیق زوجی 
الأكير فى العائلة والعشيرة » وسيصبح وارثا لضياعها . أوه , ما آقسی 
حزن الأم VE‏ يكون ابنها لها إلا ف الأيام القصيرة الأولى ' إن سرعان ما 
dt‏ مكانه فى حياة العائلة العظيمة . إن ابنى سيكون لى لفترة قصيرة . 
رة انا الول ركان ٠ Gy‏ ای لفل الم فا 

إن الابتهاج الغامر ساعة تحدثت أنا وزوجی عن الطفل لول مره 
سرعان ما انقشع فى غمرة القلق الذى SS‏ علينا , لقد قلت إن الوقت كان 
عصييًا بالنسية لى » وذلك لكثرة النصائح التى قالها لى كل مَنْ O85 Sh‏ 

وعندما سمعت حماتى بفرحی أرسلت تستدعينى إليها وف السابق 
cue‏ كنت آزورها , کذت ob CRAY‏ قاعة الضیوف بشکل رسمی . ذلك 
لأنها كانت تعاملنا بشیء من العجرفة منذ أن انتقلنا GGT.‏ هذه الرق 
فمن الواضح أنها أمرت الخادمة أن تقودنى إلى حجرة الأسرة خلف 
الفناء الثالث . 

هناك وجدت حماتی جالسة إلى النضدة ترتشف الشای وتنتظرنی 
..کانت سيدة عجورًا ۰ جليلة » بالغة البدانة » بقدمین صغیرتین لا 
تناسبان وزنها التقیل » وإذا سارت حالیا خطوة واحدة فانها تنحنی 





متكئة US‏ ثقلها على جاريتين تقفان على أهبة الاستعداد خلف مقعدها . 
كانت يداها صغيرتين , تغطیهما الخواتم الذهبية , ولا كانتا سمینتین فقد 


جواربها على أن یکون مملوءًا بالتبغ » ویشعلنه بورقة ملتوية تحترق » 
وهکذا یکون معدًا لكى تستعمله للتدخين فى أى لحظة . 

توجهث إليها على الفور » وانحنیت آمامها . ابتسمت فاختفت شفتاها 
الضیقتان بين وجنتیها النتفختین » ثم تناولت یدی وربتت علیها . 

قالت 

- آیتها الابنة الطيبة .. آیتها الابنة الطیبة . 

كان صوتها GEST‏ مبحوهًا منذ أن اختفی عنقها بين طیات من اللحم » 
وأصيبت بالربو. 

عرفت أننى آسعدتها . صببتٌ الشای ف إناء وقدمته [لیها بکلتا «Gedy‏ 
فتناولّته منی ثم جِلَّسَتْ على مقعد جانبی صغير ۰ ولکنها 
is‏ آين أجلس A Lgl.‏ من خلال ابتسامتها وسعالها أن أجلس على 
المقعد المقابل لها أمام المائدة , فامتثلت لأمرها 

ثم آرسلت تستدعى زوجات أبنائها الأخريات 2 فجئن جميعًا 
ليهنكننى. وكانت ثلاث منهن لم يحملن على الاطلاق » على الرغم من آنهن 





تزوجن منذ عدة سنوأت ۰ فصرت موضع حسد منهن » وخزی لهن , وإذا 
يكبراهن » وکانت امرأة طويلة ذات وجه أصفرء متوعكة معتلة دائمًا : 
شرعت الآن تنتحب » وارتفع صوتها بالإعوال , وراحت تهتز وتتطوح 
وهی تتحسر وتندب حظها . 

- يا لها من حياة مريرة » ومصير مشئوم ' 

تنهدت حماتی وهزت رأسها فى وقار » وسمحت لزوجة ابنها الکبری 
أن تفرج عن نفسها بالبکاء BAAS. BAR‏ خلالها حشوتين من طباق 
الغلیون « ثم GAGS!‏ بان تسکت , لانها ترید التحدث معی . وعلمت مؤخرًا 
أن الشقيق الأكبر لزوجی قد اتخذ لنفسه حاليًا زوجة ثانية » لأن الاول 
لم تنجب له أية أطفال » وكان هذا هو مبعث الحزن الميرح الذی انتاب تلك 
المخلوقة المسكينة فى ذلك اليوم » فقد كانت تحب زوجها , ولأنها عرفت 
أخيرًا أن صلواتها والأضاحى التى قدمتها للآلهة لم تحظ باهتمامهم . 

قدمت لى حماتى نصائح كثيرة حصيفة . ومنها أنها طلبت منى ألا sel‏ 
أية ملابس للطفل قبل مولده . وتلك كنت العادة المتبعة وقت أن كانت فتاة 
ف البيت الكائن ف « آنهوای »» حيث كان الناس يؤمنون أن ذلك سيجعل 
الآلهة القساة غافلين عن الولادة المنتظرة » والا فإنهم إذا رأوا رجلا يولد 
ف هذا العالم سيسعون إلى إهلاكه 

ولکننی لدى سماعى عن تلك العادات سألت . 


57 که 
- إذن ماذا يرتدى file‏ صغيرٌ عار حديث الولادة ٩‏ 








قالت باهتمام 

- عليك أن تلفیه بملابس آبیه القديمة , فهذا سیجلب له الحظ › وقد 
فعلتٌ ذلك مع أبنائى الستة فعاشوا جمیقا . 

وراحت زوجات آشقاء زوجی يطلبن منی أن آفعل آشیاء كثيرة .. 
وکانت کل واحدة منهن تزودنی بعادات موطنها فى مثل هذه الأمور وقد 
نصحننى بوجه خاص أن آتناول صنفا معیثا من الاسماك بعد ولادة 
الطفل, وأن آشرب من آوّان محتوية على ماء مذاب فيه سكر آحمر . وهکذا 
كانت كل واحدة متهن LES juli‏ يعتمل داخلها من حسد تحوی بإسداء 
النصع لى . 

a f 3h 

عندما Sue‏ ف الساء إلى زوجی » سعيدة بکل هذه الحفاوة من عائته, 
أخبرثه بكل ما طلبنه منی لاقوم به من أجل ابنی . آرعبتنی المفاجأة حين 
ثاز فى غضب Sie‏ عنیف » وراح odes‏ شعر رآسه بیدیه» وهویذرع 
الو ی سا ala‏ ماه 

-هراء . هراء .. هراء ! كلها أكاذيب ..کلها خرافات .. آبذا » لن يحدث 
مطلقًا! 

توقف وأمسك بکتفی ونظر بجد إلى وجهى المضطرب وقال بحزم ' 

- عدينى بأنك ستهتدين GIS‏ بإرشاداتى وتوجيهاتى .. نی أحذرك 
.. يجب أن تطيعى | عدينى يا كواى - لان » وإلّا أقسمتٌ بأننا لن يكون 
لنا طفل آخر ! 





ماذا كان بوسعی أن أفعل Lily‏ مرتعبة غير أن آعد ؟ 

ولا آعطیته کلمتی بعد تردد أصبح آکثر هدوء! وقال 

a -‏ ساكذك df‏ بیت Bah GSN. aod‏ مدرسی القدیم © وهو 
آمریکی . أريدك أن تری كيف يعنى الغربیون بأطفالهم ٠‏ لا لنکونی 
نسخة مقلدة منهم » ولکن لتوسیم آفکارك . 

حاولت أن آطیع زوجی .. شىء واحد فقط فعلته خفية فى تکتم » ففی 
الیوم التالى عند بزو غ الفجر تسللت من البیت دون أن أصطحب أحدًا 
سوی خادمتی .. اشتریت أعوادَ البخور من التجر . كان الوقت مبكرًا 
حتی أنه لم يكن هناك سوی الصبی الذی Goth‏ على الهنة » وکان 
يتحرك تحركًا Gaby‏ يثير الشفقة وهو يتثاءب فى الصباح الضبابی العتم , 
ثم ذهبتٌ إلى العبد » وآشعلت آعواد البخور ۰ ووضعتها آمام الالهة 
الصغيرة السمراء « کوان - ين » التى تهب البنين « وتیسر عملية الوضع 
ضربتٌ رأسی على اللوحة الرخامية الموضوعة آمامها . كانت ما تزال 
مبتلة بندی اللیل . تمتمت Lay‏ فى قلبی ۰ ونهضت . وتطلعت الیها 

متوسلة.. لم تستجبء كانت الجرة ممتلئة بالرماد البارد التخلف من 
أعواد البخور التي وضعتها الأمهات الأخريات قبلی . وارتفعت صلواتهن 
فى شوق مثلى . دفعث أعوادَ البخور ف الرماد باحکام آکثر وأشعلتها . 
وترکتها تحترق آمامها ء ثم عدت إلى پیتی . 


ae ae a 


CE 





أنجز زوجی ما وعد » فقد اصطحینی لزيارة بيت أصدقائه الأجانب 
Gus ..‏ فضولية محبة للاستطلاع » ولکننی كنت خائفة بعض الشیء . 
وأنا التى تناديك بأختى ' آبتسم الآن حين آتذکر ذلك . 

لم يحدث قط أن زرث Ghat By‏ » لم A‏ لى الفرصة » لم jul‏ فى 
الشوارع بالخارج » ولم يكن ف بيت أمى مَنْ تصادّق مع الأجانب . لقد 
رآهم wally‏ طبعًا فى أسفاره . ولم يعرهم أى أهمية سوى آنهم يثيرون 
ضحكه بنظراتهم الخشنة » ومسلكهم البدائى الفظ . ومن الغريب أن 
أخى وحده كان شديد الإعجاب بهم » فقد رآهم فى « بكين » , وكان فى 
مدرسته بعض الأجانب الذين كانوا يُدِرسُون له . وذات مرة سمعتهم 
يقولون قبل زواجى . إنه زا بيت أحد الأجانب . وقد أعجبت بجرأته هذه 
١, 0‏ 

غير أنه فى بيت أمى لم تحدث مثل تلك الاتصالات . وفى بعض الأحيان 
كانت إحدى الخادمات تذهب لتتسوق ثم تعود إلى البيت وتقول مهتاجة 
إنها ob‏ أجنبيًا يسير فى الطريق » وحينئذ يدور حديث بتعجب عن 
جلودهم الشاحبة » وعیونهم الباهتة . وكنت أستمع LEIS‏ بنفس الفضول 
والخوف اللذين ينتابانى عندما تحدثنى « وانج دا ما » عن الأشباح 
والشياطين فى العصور القديمة . ومن العجيب أن الخدم کانوا يتهامسون 
عن السحر الأسود عند هؤلاء الأجانب » وقدرتهم على سلب الروح من 
أحد الأشخاص بالة صغيرة فى صندوق أسود كانوا يحدقون فيه بعين 


واحدة . فإذا ما طقطق شىء داخل الصندوق أحس المرء بضعيف غريب 
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فى صدره » وسرعان ما پنتابه مرض , أو يصيبه حادث يؤدى إلى موته . 
ضحك زوجی بشدة عندما آخبرته بکل هذه الأشياء وسألنی 
wade 2 01 f tee ۰ 2‏ ج هه e‏ بو 0 
- إذا كيف تسنى لى أن أعود حيا بعد اثنتى عشرة سنة قضيتها فى 
بلادهم ؟ 


Be‏ و 
قاحىت . 


- آه '' إنك حکیم .. لقد تعلمت سحرهم . 

عندئن قال ۰ 

sus -‏ وانظری بنفسك ماذ! پیدون ؟ انهم رجال ونساء fio‏ 
الاتخرین. 

وهکذا ذهبنا ف ذلك الیوم نفسه ‏ ودخلنا إلى حديقة ذات بساط 
سندسی منالکلا الأخضر » وترتفع فیها الأشجار . وتمتلیء بالازهار .. 
eat‏ کات حديعة غناء وان Gel‏ تعر نما ای 
كان التنسيق الكلى LAS‏ ء فلم يكن هناك آفنية آو برك للسمك الذهبی , 
والاشجار زُرعت بطريقة عشوائية , والازهار ترکت لتنمو LAS‏ اتفق 
بغير نظام . يجب أن آعترف آننا حين وقفنا أخيرًا آمام باب البیت وددتٌ 
أن آهرب لولا أن وجى كان هناك معى . 

فتح الباب فجأة من الداخل ۰ ووقف هناك كائن طويل « شيطان 
أجنبى » يبتسم ابتسامة عريضة عبر وجهه الضخم لقد عرقت أنه 

رجل, OY‏ كان يرتدى ثياباً تماثل ما يلبسه زوجی » لکن أرعبنى أن 





رأسه بدلا من أن یکون مغطىّ بشعر بشری آسود ناعم - شأن غيره من 
الناس - كان مغطئٌ بوبد آحمر مجعد ! كانت عیناه کقطعتین من الور 
الصخری غسلها البحر . وآنفه ols‏ کجبل وسط وجهه .. آوه » كان 
مخلوقا بغيضًا مرعبًا » لا تَختمل رژیته , كان AST‏ بشاعة من إله الشمال 
فى مدخل العید . 

زوجی شجاع , لم Glad‏ انزعاج لرآی هذا الرجل » فقد 68 يده 
فامسك بها الرجل الاجنبی وهزها صعودًا وهبوطا . لم يُفَاجَأْ زوجی 
بذلك» واستدار نحوی وقدّمنی إليه . ابتسم الاجنبی ابتسامته الواسعة , 
وبدا LS‏ لو کان یبتغی الامساك بیدی LAT‏ ولکننی Sal‏ ليده 
المدودة. كانت كبيرة » ناتكة العظام » فوقها شعر طویل أحمر وبقع 
سوداء . نفرث منه وانکمشت «Wed‏ ولم أستطع أن لس يده . وضعت 
Gu‏ فى أكمامى » وانحنیت . ابتسم ابتسامة أكثر اتساعًا » ثم les‏ 
للدخول . 

ولجنا إلى قاعة صغيرة BLS‏ قاعتنا , ثم إلى حدی الحجرات . كان 
هناك شخص يجلس بجانب التافذة » أدركت على الفور آنها سيدة آجنبية. 
فهی على الاقل ترتدی GS‏ طویلا من القطن بدلا من البنطلونات » 
وتتمنطق بحزام عریض پشد وسطها . لم يكن شعرها قپیخا کشعر 
زوجها , فقد كان eli‏ مسترسلا » وان كان بلون آصفر غير ملائم . 
ولها انف شدید الارتفاع LAT‏ الا أنه لم يكن GIS LAGE‏ زوجها , 
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وکانت يداها كبيرتين , بأظفار قصيرة مربعة . نظرث إلى قدمیها فرأيت 
Logit‏ بحجم مضرب الارز .. لقد فکرت فى نفسی قائلة . 

- بوالدین کهذین كيف تکون الشیاطین الأجنبية الصغيرة ؛ 

وعلی GI‏ حال » يجب أن آقول إن هؤلاء الأجانب کانوا مهذبين , كما 
يعرفون كيف يكونون كذلك . لقد ارتکبوا أخطاءً وَشَّتْ بافتقارهم إلى 
التربية » فقد قدموا « سلطانیات » الشاى بيد واحدة « وناولوه لى قبل 
زوجی . وف الحقيقة كان الرجل يخاطبنى وهو يتطلع إلى وجهى ' وقد 
شعرت بأن ذلك إهانة. وكان من الكياسة أن يتجاهل حضورى . تاركاً 
لزوجته استضافتى وإكرام وفادتى . 

إننى أظن أن المرء لا يستطيع أن يلومهم » مع أنهم مکثوا هذا اثنى 
عشر عامًا كما أخبرنى زوجى . وقد يعتقد الرء أنه كان الأحرى بهم أن 
يتعلموا بعض الأشياء خلال تلك الفترة . آنت طبعًا يا أختاه قد عشت هنا 
دائمًا ‏ وأصبحت الآن واحدة منا . 

إن آهم شىء ف الزيارة B38‏ عندما طلب زوجى من المرأة الأجنبية أن 
تدَعنى Gl‏ أطفالها وملابسهم . وشرح ذلك قائلاً . إننا نتوقع قدومٌ طفل 
لناء ولذلك فإنه يريدنى أن of‏ أساليب الغرب ف هذا الجال .. فنهضتٌ 
على الفور » وسألتنى أن أرتقى السلم .. خشيتٌ أن أذهب معها بمفردى ؛ 
وتطلعث إلى زوجى مستنجدة , ولكنه أومأ duly‏ لی فقط کی أمضى 
معها . لكننى نسيت الخوفت حين أصبحت ف الطابق العلوى .. 





اصطحبتنی إلى غرفة ینتشر فیها ضوء الشمس › وینبعث Yad‏ الدفء 
اور ها Peer FT ec‏ ی SSS‏ بل مها مر 
بارد باستمرار » غير آننی رآیت ف آول الأمر مافتئنی بشدة .. ثلاثة 
صغار آجائب پلعبون عل الارض لم یسبق J‏ قط أن شاهدت fie‏ هده 
الخلوقات الصغيرة الغريبة ' 

كانوا يبدون أصمّاء وبدینین . ولكنهم كانوا جميعًا من ذوى الشعر 
الأبيض , وقد أكد لى هذا ما سبق أن سمعته من أن الأجانب على عكس 
طبيعتنا , إن يُولّدون بشعور بيضاء كالتلج تم تسود كلما تقدم بهم العمر 

كانت بشرتهم ناصعة البياض , ظننت أنهم یغسلونها بنوع من المياد 
الطبية إلى S57 ST‏ الأم غرفة يغتسلون فيها جميعًا يوميًا غسلا كاملا . 
وقد وجدت فى ذلك تفسيرًا لبياض بشرتهم إن الألوان الطبيعية الخفيفة 
تروك ادن راد ككرة الاففسال:: 

نی الأم ثيابهم آیضا . كانت كل ملابسم الداخلية بيضاء . وكان 
أضغن الاطفال يتدشن برداء آبیض من راسه إل قدمه. Salles‏ الم USS‏ إذا 
كان الطفل پرتدی ثوب الحداد على بعض آقاربه - لأن اللون الأبيض يدل 
على الحزن - LUSH,‏ أجابت بان الام ليس HIS‏ ولکن فقط لکی یظل 
الطفل نظیفا كنتٌ آظن آن اللون القاتم آفضل » لأن الأبیض يتسخ 
بسهولة . ولکننی لاحظت کل شىء بدون أن آتفوه بكلمة . 


sug 5 


ثم رآیت agi jul‏ . كانت كلها أيضا مغطاة بالملاءات البيضاء » وكان 
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ذلك مَدْعَاةَ للحزن والاکتتاب » ولم أستطع أن آفهم لماذا كل تلك SYM‏ فى 
اللون الأبيض ؟ إنه لون الحداد والموت » ومن المؤكد أن الطفل يجب أن 
يرتدى الألوان السَّارّة البهجية » كاللون القرمزى , والأصفر › والأزرق 
اللکی » وهو لون ازرق ضارب إلى الارجوانی ad!‏ تددر اطفالنا باللون 
القرمزی من الرأس إلى القدم فرحا بمقدمهم إلينا » آما هوّلاء الأجانب فلا 
شىء من تصرفاتهم ينسجم مع الطبیعه 

وقد اكتشفتٌ آحد الأشياء العجيبة , فالرة الأجنبية ترضع طفلها من 
ثديها ! لم يحدث أن فكرث فى ارضاع صعیری » فليس من العتاد بين 
النساء من ذوات of el SM‏ الكانة آن تعلق ذلك طالا أن هناك وفرة من 
الجواری للقیام بهذه المهمة 

وعقب عودتنا إلى البیت آخبرت زوجی بكل شىء . وأخیرّا قلت 

- نها ترضع طفلها بنفسها . فهل هم فقراء إلى ذلك الحد ٩‏ 

قال زوجی 

- إن ارضاع الأم لطفلها Sol‏ حَسَن » وسترضعین طفلك پنفسك . 

قلت فى دهشة . 


- ماذا ؟ أنا ؟ 


أجاب بهدوء ووقار ' 


Galo — 





- ولکن سیترتب على ذلك أننى لن Gost‏ طفلًا آخر قبل عامین . 
95 زوجی على قولى 
لها يجب أن کین بای ان السبي الذي 55 ته جرد هراء: 
Ge Mica,‏ هذا ایا ee‏ ا ارك ان اخ 
أن يموت بضعة آطفال ف کل أسرة , وبعضهم من البنات » فلن یمتلیء 
بیتی بالابناء كما كنت آمل ذلك . آتتعجبین پا ختاه إذا قلت إننى لم آعد 
sal‏ زوجى غرييًا ؟ 
ak ae oe‏ 
ذهبتٌ فى الیوم التالى لرؤية السيدة « ليو » لاخبرها عن زیارتی . آه. 
ليت الإلهة تمنحنى ابنًا مثل آطفالها , منتصبٌ القامة ‏ ومتورد الوجنات » 
وذا عينين لامعتین .. كانت وجوههم جميلة , وجلودهم ذهبية ومنظرهم 
رائعًا بملایسهم الحمراء الز LAS‏ بالزهور . 
قلت لها وآنا آرقب الاطفال بلهف . 
- لقد احتفظت بعاداتنا القديمة . 
علقت قالة 
- نعم .. ولا انظرى ! 


وجذبت الطفل الأكبر نحوها .. 





ت ost‏ لته SN‏ عدوا متام ی فا کیطانه يتن تزا 
وغسلها . تعلّمى قدر ما يمكنك من الاجانب الشیء الجید » واطرحی 
جانيًا ما لا يناسبك . 

ذهبثٌ من بیتها إلى متجر اللابس » اشتريثٌ حريرًا Saal‏ وقرنفليًا 
مزركشًا بالورود من عم الأصناف » وقطيفة سوادء لسترة صغيرة بلا 
أكمام , وقماشًا من الساتان لقلنسوة .. كان الاختیار صعبًا » إِذْ آننی 
عزمت عل الا آشتری Gad‏ لابنی لا من اجود الانواع .. آمرث صاحپ 
التجر أن يسحب إلى آسفل مزیذا أو مزیدا من الحریر الذی طواه بعيدًا فى 
أغلفة من الورق الداکن » ووضعها على آرفف فبلغت السقف .. كان الباقم 
عجورًاء bad‏ الانقاس « وراح یدمدم متذمرّا حين صحت : 

- آرنی مزيدًا .. قطعة من الحرير مطررًا علیها آزهار الخوخ ! 

سمعته یغمغم مرددًا شيئًا عن خیلاء النساء وزهوهن « فقلت : 

- نها ليست لى » بل لابنی . 

عندئذ ابتسم ابتسامة ملتوية , وأحضر لى أجمل القطع جميعًا ؛ قطعة 
كان یحتبسها وظل محتفظًا بها حتی الآن » وقال : 

- خذیها » لقد Banat Sas‏ بها لزوجة الحاکم « ولکن إذا كانت لابنك 
فخذیها .. إنها برغم کل شىء ليست سوی امرأة . 

كانت هی القطعة التی آبحث عنها . al St gud‏ القطع الحريرية 
الزاهية التی انتثرت فوق الطاولة الطويلة « كانت هذه تتالق بلون وردی 
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بهیج .. اشتریتها بدون مساومة » على الرغم من آننی أعرف أن الرجل 
العجوز SUN‏ قد UE‏ فى الثمن حين رَأَى مَدی تَلَهُفى حملتّها على ذراعی 
إلى البيت » وقلت لنفسى : « الليلة سأصنع منها سترة صغيرة وسر و الا » 
ساعمل كل شىء وحدی » فأنا أغار من لس الآخرين لطفلی الذى آی‌شك 
SRE‏ 

E TT‏ البدون کارا lal‏ کیت 
ملابس ابنی » وقد صنعتٌ له GA‏ لكل واحد منهما وجه gah‏ , واشتريتٌ 





Converted by Tiff Combine 








آهذه آنت  Gal‏ آخبار عظيمة ۱ فالیوم وثب ابنی نحو 
قلبی" وبدا لی كأنه تكلم . 

لقد آعددت ثيابه الصغبرة » وأصبحتٌ كلها جاهزة , حتی 
الصور الذمبية الدقيقة التی تمتل « بوذا » قد طرزت على قلنسوته 
الساتانية. وعندما تم إنجان کل ذلك بشکل بلغ حد الکمال اشتریث 
صندوقا كبيرًا متيئا من خشب الصندل لحفظ النفاكس » وأودعث فيه 





اللابس حتی تتضمخ بعطر ذکی من أجل ابنی .. والان لم يعد (oa‏ أن 
أنتظر ثلاثة آشهر قمرية » ثم جلست أحلم كيف سییدو ابنی . 

يا أيتها الالهة الصغيرة الداكنة البترة ! عَمِّلى بالأيام الجنحة . 
آتوسل إليك » حتی يصيح طفلی الذهبی بين ذراعی ! 

سیکون لى ليوم واحد على الاقل » ولن أفكر فى غير ذلك , فقد بعث والدا 
زوجی رسالة لنا يخبرانا فیها ob‏ الطفل يجب أن يعود إلى بيت أسلافه, 
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إنه الحفید الوحید ۰ وحیاته أثمن من أن یقضی ليله ونهاره بعیذا عن 
أعين جدّيّه . لقد بدء‌وا پفکرون فيه Shocks‏ وها هو ذا والد زوجی الذی 
لم يسبق أن S855‏ بكلمة واحدة » آرسل لى یستدعینی ف الیوم التالىء 
وتحدّت معی , واستطعت أن آری أن Be‏ الذی بلغ مرحلة الشيخوخة قد 
صَوَّرَ له الطفل كما لو كان قد ولد الآن 

أوه ‏ إننى أتوق إلى الاحتفاظ به لدينا ! لقد روضت نفسى على البيت 
الأحنبى الصغیر وحالاته الغريية + إذا استطعنا أن نستبقی ابننا هنا 
ونعيش فيه ثلاثتنا , ولکننی آعرف التقالید الميزة لشعبنا » فليس من 
الفروض أن أحتفظ لنفسی بابنی البكر ‏ فهو ينتمى إلى الأسرة كلها 

إن زوجى غبر سعيد بذلك » إنه عايس , متجهم الوجه › ويدمدم بأن 
الطفل ستدمره الجوارى الحمقاوات التافهات , والبالغة فى تغذیته , 
والترف المؤذى , وها هو ذا يذرع الأرض Mas‏ وذهابًا ‏ وأحزنه ذات مرة 
أن الطفل سيولد .. ارتعبت حینثذ لكلا تغضب الآلهة من جحوده › 
ورجوته أن يصمت 

قلت له وقلبى يتوق للاحتفاظ بطفلى . 

- يجب أن نتحمل العادات الصحيحة 

غير أنه quel‏ الآن Gola‏ رزینا مرة أخرى , لم يتحدث بشىء عن 
والديه . وتعجبت Li‏ يدور ف عقله من قرار حتى أنه لا يريد الإفصاح 
عنه" bel‏ بالنسبة لى فلم أعد آفکر الآن فى غير ذلك a gall‏ الذی سیکون فيه 
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الشیء الثمين هذا لى » تستمتع به عینای Last‏ استمتاع . 


3 ie SK 


إننى آعرف الأن ماذا فعل زوجی فهل تعتقدین أنه خطأ با آختاه ؟ 

اوها ئى Leash‏ لا اعرف يفكي ان فى إت عن الاب ان 
هو الذى فعل ذلك ؟ لقد آخبر والدیه أنه LS‏ طالب بأن بستقل بزوجته 
ليعيشا معا وحدهما . فهو الآن يبتغى أن ابنه سینتمی إلى والديه فقط , 
وآنه سیعیش ف کنفهما ! 

غضب والده , ولکننا احتملنا غضبهما بدون أن نجیب بشیء › لك 
زوجی قال آخيرًا إن آباه العجوز يئس من حججه » وانخرط فى بکاء 
صامت . وحين سمعتّ بذلك بَدَا لى مثیرّا للشفقة أن یجعل Gol‏ آباه يبكى ' 
ولو أن الامر كان شيثًا آخر غير ابنی لضعف قلبی فى صدری › ESI‏ 
ووجی آشجم مت :از سم حتفي آمام شففته gS‏ وله الای انهمزت 
die‏ الدمو ع . 

ol‏ " عندما مضینا خارج بيت أبيه » عاتبته على تحطیمه للعادات 
thy all‏ من:ماهبینا » Sly‏ ان diy‏ من امراه Ga‏ لم اعد dul‏ بان 
التقاليد قد تحطمت .. إننى آفکر فقط ف ابنی . سیکون لی فقط ‏ لی 
وحدی ' لا حاجة بی لان يُشاركنى فيه عشرون آخرون .. جدوده 
Glad y‏ . اننی آمه ee‏ أن آعنی به » واغسله » وآدثره باللابس , وأبقيه 


بچانبی ليل نهار . 





الآن وقد مَوّضنی زوجی خيرًا عن کل شىء , اشكر الالهة + لاننی 
تزوجت رجلا عصريًا , لقد ag‏ لی ابنی لیکون لی شخصیا إن whe‏ 
كلها لا تکقی لردٌ جمیله . 

آرقب Ge gs‏ الارز بصفر ق الحقول لقن امتلأت السنابل GW‏ وتدلت. 
وما هی الا فترة قصبرة تحت أشعة هذه الشمس حنی تتفجر ناضجه 
وتصبح صالحة الحصاد . (نها س طيبة , تلك التی ولد فیها ابنی Tse‏ 

كم بقی لى من أيام الانتظار الحالة ؟ 

لقد كففتٌ عن التفکیر فيما إذا كان زوجی يحبنى » فعندما AF‏ له ابنه 


al‏ .یا آختاه إنه هذا .. ابنی هنا ' إنه يرقد على منحنی ذراعی أخبرًاء 
وشعره سود مثل الأپنوس ! 

انظری إليه !! لیس من المکن أن یکون مثل هذا الجمال قد GIS‏ من 
قبل ' ان ذراعيه بدینتان » بهما ما پشبه الَمّازات » وساقیه قویتان 
كأشهان الوط الخو اف هت کل سوه من قرط کی له 
قبدا صحيحًا سليمًا جمیلا , ats‏ ابن له 

آه be‏ للخبیث ! إنه پرقض ویصرخ ناشدًا ثدیی .. لقد رضم منذ 
ساعة فقط إن صوته قوی مفعم بالحيوية , ویطلب کل شیء . 
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آوه .. كانت ساعة عسيرة يا أختاه ! رَاقَيَنِى زوجی بعنين يطل منهما 
خب وقلق وتلهف .. خطوث آمام النافذة GG Gly‏ الفرح والالم البرح .. 
کانوا یقطعون النباتات النتجة للحبوب التی نضجت , ویضعونها حزمًا 
فوق الارض Ga.‏ خصبة .. وحياة ثرية ' 

کنت ألهث من الالم aol‏ ولم آلبث أن تهللت جذلة حين عرفت أننى 
ف أوج أنوثتى .. وهکذا ولد ابنی الأول ! كان قويًا ! كيف دفع بوابات 
الحياة ليخرج إلى الدنيا ؟ وبأية صيحة رائعة جاء بها قَدمّا ۱ خشيت أن 
أموت من نفاذ صبره وتلهّفه , ثم أحاطتنى قوته بهالة من المجد .. طفل .. 
الرجل الذهبى ! 

الآن قد ازدهرت حياتى .. هل سأخبركِ بكل شىء لتعرف كيف اكتمل 
فرحى ؟ لماذا لا أفضى لك بذلك يا أختاه , يا من رآیت قلبى عاریّا بكل 
صراحة ووضوح ؟ لقد حدث الأمر هكذا : رقدت على فراشى ضعيفة , 
ولكن بانتصار , كان ابنى إلى جانبى » دخل زوجى الحجرة » اقترب من 
حافة الفراش فاتمًا ذراعيه » وک قلبی . لقد آراد أن Sof‏ له ابنى (Gide‏ 
للعادة القديمة 

أخذتٌ ابنى ووضعته بين ذراعى أبيه , وقدمته بهذه الكلمات + 

- سيدى العزيز , شاه آول ابن لك . احمله زوجتك تعطيك إياه . 

حملق فى عينئ Sheol.‏ بدوار آمام تومّج نظراته . انحنى بالقرب 
منی» وتحدث قائلا : 





إلى أعيذه إليك: + إنه أبئنا 

كان صوته خافتّا , وتساقطت كلماته خلال الهواء کقطرات من فضة. 

- إننى شارك فيه أنا زوجك الذى يحبك ا 

آو تبكين يا آختاه ؟ آه , pad‏ آنا عرف .. وآنا بكيتٌ Lat‏ وإلا هل ق 
وسعنا طريقة آخری .. كيف نستطيع أن نتحمل fie‏ هذا الفرح ؟ انظرى 
إلى ابني ' إنه يضحك ' 

بو باه 

آوه يا آختاه ' لقد اعتقدت منذ أن آصبح ابنی هنا , آنه لن یکون (sl‏ 
سوی کلمات الفرح آتحدث بها اليك .. كنت منتصرة ووائقة أنه ما من 
شىء يمكن أن يددى منى ليثير أحزانى مرة آخری إِذْ طا ما أن هناك 
وشائج الدم فكيف يمكن أن يتأتى الألم منها ؟ 

اليوم لا يكاد قلبى يتحمل خفقاته . لا لا .. إن الامر لا يتعلق بابنی! 
إن له تسعة أشهر من الحياة الآن » ويبدو مثل « بوذا » ف بدانته . إذا أراد 
sal‏ أن يجلسه . ف الواقع لم تعد ذراعای قويان تمامًا على ثنيه . إن 
آفکاره مملوءة بالإزعاج اللطیف ‏ وعيناه ترقصان إشراقا . يقول wally‏ 
a)‏ قف اف Giclee‏ كنت عقني ان عل اه »بوتس خی 
بصهرنی بعناده وجماله » حتى آننی أمتلىء Egos‏ وضحگا ؟ 

آه . إن السیب لیس ابض كلاج انه شقبقی » اثنی آتهدث Ge‏ 6 وهق 
الابن الوحید لامی الذی كان ف هذه الاعوام الثلاثة هناك فى آمریکا » انه 
هو الذی جعل الدم يتدفق فى قلب أَمّى » ومن قلبی هکذا . 
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تذكرين أننى حدثتّكِ عنه .. كيف Gaal‏ ف طفولتی * غير آننی لمآ 
طوال تلك السنين العديدة « ولم أعد أسمع عنه سوی أقل القلیل « لأن 
والدتی لم تنس قط أنه ترك بیتها ضد رغبتها , Gly‏ رفض أن یتزوج 
خطیبته حين آمرته بذلك . إن اسمه لا یتردد بسهولة على شفتیها . 

وها هو ذا الآن یعکر GS‏ حياتها مرة آخری , لم يقنع بانه عَصَى 
آمه عصيانًا خطيرًا فى الاضی .. انظری الآن هنا إلى رسالته ' لقد جاء‌تنی 
بها أمس « وانج دا ما » مربیتنا العچوز , التى أرضعت كلينا من تدییها 
GAS cee‏ ۶ والقی عرفت کل شان من امور halla Bal‏ 

عندما duet Slay‏ رأسَها حتی لامش الارض آمام ابنی وحن £058 
هذه الرسالة بكت وهی تتاوه صارخة «ای .ای آی cae‏ 

ولا كنت اعرف آنه ها من شن يجعلها تفیل ذلك سنوی كارك 


0 حسست آن حیاتی تتوقف ق صدری للحظات g‏ وصحت : 


تذكرت كيف كانت منحنية بضعف ووهن وهى تتكىء على عصاها 
عندما رأيتها آخر مرة » أَنَيْتُ نفسی ف داخلى لأننى لم أذهب إليها سوى 
مرتين منذ slo‏ طفلى . شغلنى عنها عمق استغراقى فى سعادتى ! 

أجابت « وانج دا ما » وهی تتنهد بشدة ٠‏ 

- إنها ليست آمك يا HS‏ أشرف السيدات .. لقد امدّت الآلهةٌ فى حياتها 
تقر هذه Stati‏ 





ساألتها وقد تحول رعبی بسرعة إلى قلق ولهف 

- آیکون أبى ؟! 

أجابت وهی تنحنی ‏ 

- وحتی ذلك النبیل لم يشرب بعد من الینابیع الصفراء . 

فسالت وآنا أَرَى الرسالة التی وضعتها فوق رکبتی ۰ 

۹ 

فأشارت Gulf‏ قائلة : 

- لتقرأ الام الشابة للطفل الأمير تلك الرسالة . والمحث أن الأمر مدَوّن 
فیها . 

وهنا طلبتٌ من الخادمة أن تصب لها الشای فى الحجرة الخارجية . 
وناولتٌ ابنی للخادمة اللازمة له , ثم نظرث إلى الرسالة .. كان اسمی 
مكتوبًا علیها « وكذلك اسم المرسِلّة .. أمى ٩‏ ! انتابنی العجب » Sf‏ لم 
سيق قطان آرسلت خطایا ی . 

وبعد أن دهشت لفترة قصبرة » فتحت الظروف الصغير » وسحیت 
الورقة الرقيقة من داخله « وفیها رأيت سُطُورَ أمى الرقيقة الدروسة 
التروية التى (G53‏ بفرشاة کتابتها . مررث بسرعة على Jad‏ الافتتاح 
الشكلية , ثم وقعبٌ عینای على هذه الکلمات التى كانت لب الرسالة ۰ 

« إن AT‏ الذی كان ف البلدان الاجنبية تلك الشهور العديدة » كتب لى 


الآن أنه ینوی الزواج من فتاة أجنبية » . 
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وآنهت ذلك بالجمل الختامية التقليدية , وهذا کل شىء ولکن آوه 
يا آختاه . لقد شعرت بقلب آمی ینزف من خلال کلماتها القتصدة ١‏ 


a و‎ 


le فصحت‎ 

- أيها الأخ القاسى المخبول أيها الاين الشرير العاق ١‏ 

وظللت quel‏ حتى أدركتنى الخادمات اللاتى هرولن ناحیتی 
لتهدئتی» وهن پتوسلن ال کی آتذکر أن الغضب pats‏ لبنی الذی 
يرضعه طفلی ولا رأين آننی وقعت فريسة لفیض م الدموع التی لم 
استطع of‏ اکبجها « Guile‏ مل الارض وارتفعت اصواتهن بالامواز 
معی. حتی ينزحن غضبی . وحين بکبت حتی هدأت » وآزعجنی 
ضجیجهن , متهن أن Sab‏ بالصمت » وأرسلت استدعی « وانج دا ما, 
وقلت لها 

- انتظری ساعة آخری حتی يعود والد طفلى إلى البیت فافتع الخطاب 
آمامه » وأعرف ما يأمرنى به کی آفعله « وساستآذن ف الذهاب إلى آمی .. 
وق غضون ذلك تناولی آرژا ولحمّا حتی تنتعشی . 

وافقث عن طيب خاطر » وأصدرتٌ آوامری بان توضم آمامها قطعة 
إضافية من اللحم « وأحسست بالراحة ف الترفیه عنها لمشاركتها الأسرة 
فى نكبتها 

ak ai ok 


حين جلست فى حجرتی منتظرة عودة زوجی استغرقتٌ ف التأمل 
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والتفکیر وحدی , تذکرت آخی, ولا قفز إلى ذهنی كما آعهده لم آستطم أن 
آراه كما هو الآن . فقد نما إلى ذهنی رجل پرتدی BLS‏ آمريكية » يسير بلا 
خوف ف الطرق الغريبة لتلك الدولة النائية . وربما یتحدث إلى رجالها 
ونسائها , لیس هذا فحسب , بل لا شك أنه يتحدث طالا يحب امرأة 

يمكننى أن آتصوره داخل عقلی LS‏ عرفته جيدًا » أَخَّا لطفولتی , 
يكبرنى NLU‏ والذی كنت ألعب معه whe‏ عتبات بوابات الأفنية . 

كان أطول منی بمقدار طول الرأس , سریع الحركة , یتحدث بابتهاج 
ويبدى متحمسًا عقب الضحك . له وجه بيضاوى شبيه بوجه والدتنا , 
وشفتاه رقيقتان ناعمتان « وحاجباه مُحَدَّدَان بوضوح فوق عينيه 
التاقبتین وكان موضم حسد المحظيات الكبيرات » GY‏ يقوق أبناءهن 
جمالا .. وف النهاية كيف يكون مختلفا عن ذلك ؟ إنهن لسن أكثر من 
تسا ءتقاد ياك كن فو aa lead‏ تابن شان مه کو 
وحواجبهن متناثرة مبعثرة متل شعر GMS‏ أمّا والدتنا فقد كانت 
سيدة سليلة Ble‏ جيل عريق . كان جمالها بالغ الدقة والرقة , محکما ف 
فنا حلةتى لو تا O‏ مزا 

لم يكن Las‏ بهذا الجمال . كان يمسح فتبرمًا آثار تربیت أصابع 
الجوارى على جنتيه الناعمتين حين OS‏ يتملقنه محاولات إرضاء أمه .. 
كان ینک على ممارسة اللعب بل كان - بلا شك - قویا Nile‏ حتى فى 
al‏ وصحكه وييدو أننى أراه دائمًا معقود الجبين ف آثناء لعبه كان 
ool‏ العزم فى كل شىء , ولا يطيق أن تعلو إرادة على إرادته . 





وعندما كنا cab‏ معا لا آجرو على مُنازعته » من ناحية أنه ولد » ومن 
غير الناسب أن آجعل - آنا البنت - إرادتى ضد ارادته » ولکننی من 
Lat‏ آخری آتحت له أن یکون له آسلوبه واتجاهه من منطلق آننی 
أحببته Hee Ge‏ ء ولا یمکننی أن آراه Baga‏ 

أجل لم يكن آحد یحتمل آن يراه فاشلا . كان الخدم والعبید يبجلونه 
وينحنون أمامه باعتباره السيد الصغير » وحتى وقار والدتنا كان يلين فى 
oy pide‏ ولا أعنى آنها كانت تسمح له أن يعصى أوامرها بای حال من 
الأحوال » وأعتقد آنها كانت تقيد نفسها کی يكون ما تأمره به يتفق مع 
GLE‏ , فقد سمعتها تطلب من إحدى الجواری أن تنقل من فوق المنضدة 
كعكة بالزيت الحلى قبل مجیثه « لانه كان يستعذيها « وأنه سيلتهمها 
فتصيبه بالمرض , كما حدث ذلك دائمًا , لذا حرصت على ألا يراها , إِذْ 
سيتشبث بها فتضطر إلى منعه من تناولها 

وحتى فى شبابه كانت الحياة ممهدة أمامه , ولم يدر بخلدى أن الاحظ 
التفرقة فى المعاملة بينه وبينى › إذ لم أحلم فى أى وقت بأن أكون على قدم 
المساواة مع GAT‏ , لم يكن ذلك ضروریا ,فلیس لی دور مهم کی أحققه 
للأسرةمتلما له » فهو الابن البكر » ووريث والدى . 

في تلك الأيام أحببث أخى Gob Ge‏ كل الآخرين , كنت pul‏ بجانبه فى 
الحدائق متعلقة بيده . وكنا ننحنى فوق البرك الضحلةنبحث ف الظلال 
الخضراء عن الأسماك الذهبية التى كانت تستحون على اهتمامنا ونسميها 
أسماكنا وكنا نجمع الأحجار الصغيرة المتنوعة الألوان ونشكل بها 
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fee 


عضن اتناك .ع Lg‏ شاباب یسوط cai‏ دای السوان تون با 


على غرار مبانینا , ولکنها كانت رقيقة متناهية الصغر . ومعقدة فى 
تا ا فاق ان ر ا "قوق | Pe‏ 
التمهيدية للحروف ف أول كراسة للخط ممسكا بيدى وهو يقودها , كنت 
آعتبره Si‏ البشر وحينما كان يذهب إلى مبانی النساء كنت أتبعه 
ككلن هي اکان ر 7الوابةذاك ]| none‏ القويشة إلى فاك 
الرجال حيث لا يمكننى الدخول » كنت أنتظره بصبر نافذ حتى يعود . 
وفجأة - حين بلغ التاسعة من عمره - نقلوه من مساكن النساءإلى 
تلك امنا ع القن N E‏ ال ی ایا eel‏ كه مها 


۳ 5 


بقسوة 

يا لتلك الأيام الأولى القليلة ' لم أكن أستطيع أن أعيشها دون نوبات 
بكاء طويلة وف الليل كنت أبكى حتى أنام , فاحلم بمكان نظل فيه أطفالًا 
لا نفترق أبدًا . آه . لقد مرت أيام عديدة قبل أن GST‏ عن الاستغراق فى 
تفكير كثيب وأنا أرى كل حجرة خالية منه .. خشيت أمى آخيرًا على 
صحتى فحدثتنى قائلة 

- يا بنيتى » هذا الشوق الدائم لأخيك غير لائق ء فمثل هذه العاطفة 
يجب أن £455 لعلاقات أخرى ؛ ومثل هذا الحزن ملائم فقط عند موت 
والدئ زوجك . عليك أن تدركى ما يتناسب مع الحياة » واكبحى عواطفك 
بناء على ذلك SSI.‏ على دراساتك وتطريزك , فقد جاء الآن الوقت الذى 


E 5 3 8‏ 
يجب أن نعدك فيه جديا للزواج 





ومنذ ذلك الخین قضاعدا كانت فكرة رواجی الذى بدنو هذى تلازمنی 
على الدوام S525.‏ لافهم أن حیاتی وحياة آخی لا یمکن أبدًا أن تسيرا 
جنبًا إلى جنب » فأنا آولا لا آنتمی إلى أسرته » بل لاسرة خطیبی » لذلك 
اهتممتٌ بکلمات أمى » وعزمت على تطبیقها عمليًا فى آداء واجباتی . 

أتذكر آخی ثانية بوضوح ف ذلك الیوم رغب فيه أن يذهب إلى المدرسة 
فى « بكين » .. لقد مثل بين 685( والدتنا ليسألها Gay‏ للتقاليد أن تأذن له 
بالسفر » وكنت ithe‏ هناك » Uy‏ كان قد حصل على موافقة Gilly‏ فان 
مجیثه إلى والدتنا كان من قبيل الجاملة لا غير . فوالدتنا لم تكن تستطيع 
- إلا ab‏ وبشق الأنفس - أن ترفض ما سمح به Bally‏ » ولكن أخى 
كان يدقق دائمًا فى مراعاة الظاهر الخارجية الخاصة بعاداتنا . 

وقف أمامها مرتدیا ثوبًا من الحرير الرمادی إذ كان الوقت صيقًا , 
وقد أحاط إبهامه بخاتم من اليشب .. إن أخى مولع دائمًا بالأشياء 
الجميلةء وق ذلك اليوم جعلنى أفكر فى عصا فضية تُتّخّدُ للزينة GAS}.‏ 
رأسه قلیلا أمام والدتنا وهو يغض من بصره .. ولكن من حيث كنت 
أجلس استطعت أن أرى عينيه تومضان بين أجفانهما , وقال : 

- أمى » إذا كنت تسمحين » فإننى أرغب ف الدراسة إلى مَدَىَ أبعد فى 
ا کی 

كانت بالطبع تعرف أنها يجب أن توافق » وعرف هى أنها سترفض إذا 
كان ذلك فى استطاعتها » ولكن فى الوقت الذى كان فيه Land‏ من النساء 
تتوانى شاكيات باكيات , تحدثت هی ف الحال بهدوء وحزم . 





- يا بنی » إنك تعرف أن الامور يجب أن تجری كما یقول آبوك . وأنا 
آعرف آننی لا شىء آکثر من أمك » وعلی الرغم من ذلك سأتكلم « حتی 
ولو كنت لن آعارض رغبة آبيك » فإننى لا آری أية فائدة فى مفادرتك 
cull‏ . فوالدك وجدك قد اتما تعلیمهما ق cull‏ : وانت شخصضیا GIS‏ 
لديك آبرع العلماء ف الدينة لیعلموك منذ طفولتك لقد استدعینا لك 
پمشفة وجهد العالم « gill‏ » من « سیتشوین » لیعلمك GAM‏ .. هذا 
التعلیم الأجنبى ليس ضروريًا لواحد فى مركزك .. إن الذهاب إلى تلك الدن 
البعيدة (S555‏ حیاتك للخطر , وهی ليست ملكا LIS‏ لك إلى أن تعطينا 
ابنًا يحمل اسم أسلافك فهلًا تزوجت ولا » 

موك اله ES‏ نون كن ل da‏ ا ا 
اليسرى وأغلقها , ثم أعاد فتحها بحركة سريعة خاطفة » ورفع عينيه . 
وقفز الاعتراض من تحت جفنيه رفعت أمى يدها . 

- لا تتکلم پا بنی , اننی لا آمرك . بل GACT‏ ققط. Sf‏ حياقك لیست 

وأحنت رآسها. فانصرفت خارجا. 

لم sel‏ آراه بعد ذلك إلا نادرًا . وقد عاد إلى البیت مرتين قبل زواجی . 
ولم يكن لدينا ما نقوله لبعضنا البعض › كما لم يحدث قط أن التقينا 
وحدنا Le‏ وكان لايجىء إلى مساكن النساء إلا لتقديم التحية التقليدية 
لوالدته gf‏ ليودعها » ولم أكن أستطيع أن أتحدث معه بحرية ف حضور 
كن لك رودن سينا 





cul,‏ فقط أنه ازداد طولا . واستقامت قامته » وأن وجهه فقد بعضص 
نضارة الشباب LS.‏ فقد آیضا رشاقة جسمه ف طفولته وما كان يتميز 
به من تناسق جمیل مع خفضه لرآسه » حتی آنه فى سنواته المبكرة كان 
آشبه ببنت وسيمة . وقد سمعته يُخبر آمی أنه ف الدرسة الأجنبية كان 
عليه أن يمارس الرياضة البدنية يوميًا » وهذا أكسبٌ جسمه طول 
وامتلاءٌ وقوة . وقص شعره وفقا للنمط الجديد الذى ساد فى زمن الثورة 
Eats‏ «والنساء Gags OS GANG‏ وراهه وهی نخس اما ميو 
وتمتمت السيدة القانية البدنية : 

آھ . إنه يشبه أباه حين أحبيناه للمرة الأولى . 

ثم سافر خی عبر البحار » ولم أره مرة أخرى . وأصبحت صورته 
Gals‏ فى ذهنی حتى صارت معتمة غامضة من جراء كل الغرائب المحيداة 
به , حتی آننی لم أعد آراه بوضوح . 

كنت جالسة فى حجرتی منتظرة عودة زوجی , وأنا ممسكة بالرسالة 
التى بعثت بها cal‏ ؛ فأدرکت أن أخى كان رجلا غرييًا لم أفهمه . 

ae ae 2 

حين عاد زوجی إلى البیت ظهرّا هرولت إليه باكية , والرسالة ف يدئّ 

الممدوتين , فتلقانی بدهشة قاثلا ۰ 


- لکن ما هذه ؟ لکن ما هذه ؟ 





فصحت قائلة : 
- 1,31 هذه .. اقرا وانظر ! 
وارتفع صوتی بالنشیج والبکاء من جدید » وتطلعت إلى وجهه لاری 
ما يرتسم عليه وهو يقرأ . 
تمتم وهو يعصر الرسالة ويجعدها ف يده : 
- غبى .. ولد حمق .. أحمق ! كيف يفعل ذلك ؟ نعم .. اذهبى فوزا إلى 
أمك المبجلة . يجب أن تواسيها وتريحيها . 
طلب من الخادمة أن تخبر الرجل الذى يجر عربة الريكشا بالإسراع فى 
تناول طعامه حتى لا أضيع الوقت . وحين أصبح الرجل على أهبة 
الاستعداد » اصطحبتٌ ابنی فقط والخادمة الملازمة له » وتوسلت إلى 
الرجل أن يجرى بسرعة . 
وعندما دخلت من بوابة بيت أمى أدركتٌ على الفور الصمت Gall‏ 
يجثم ثقيلاً مرهقا على كل الأشياء » كما تطبق سحاية معتمة على القمر .. 
العبيد يروحون ويجيئون lsd‏ أعمالهم وهم يديرون عيونهم ويهمسون 
GI.‏ « وانج دا ما » التى اصطحبتها معى فقد بكت ونحن نخترق 
الشوارع حتى انتفخت جفونها من كثرة ما ذرفته من دموع . 
وق فناء الصفصاف المتدلى كانت السيدتان الثانية والثالثة تجلسان 
مع أطفالهما . دخلتٌ مع ابنى » وما كادا يرحبان بمقدمى حتى انهالتا عل 
تسألاننى فى شوق ولهف . وصاحت السيدة الثانية البدنية : 
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-آه, يا للطفل الجميل ' 

ثم وضعت أصابعها السمينة على Gay‏ ابنى » وراحت تشم يده 
الصغيرة وتربت عليها بلطف قائلة 

- أنت حلوة صغيرة ۱ هل سمعت ٩‏ 

ثم استدارات نحوى فى رزانة . 

اومات براسی محيية . وسالت : 

- أين آمی ؟ 

- إن السيدة الأولى البچلة قد لارّمت حجرتها منذ ثلاثة أيام .. إنها 
لاتکلم «Hal‏ وهی تجلس و حجرتها ولا تبارحها ی الحجرة الخارجية 
Yl‏ مرتين فى الیوم لتأمر بتدبیر-شئون النزل » ولتخرج الأرن والطعام , 
ثم تعود ثانية إلى حجرتها . إنَّ شفتیها مطبقتان کشفتی تمثال من حجر , 
وعينيها تحملنا على الانصراف عنها , ونحن لا نجرق على التحدث معها .. 
إننا لا نعرف أفكارها . 

تملقتنى بانحناءاتها وابتساماتها وهمسث : 

- هل ستخبريننا بما تقوله لك ؟ 

ولكننى هززت رأسى رافضة فضولها . 


فأضافت قائلة . 


امس 
ho‏ 
دیا 





daly‏ من أن تترکی لنا الصغير العزیز لنلاعبه 

ومدت ذراعیها تجاه ابنی , ولکننی منعتها من حمله وقلت . 

- سآخذه إلى أمى سیبهجها ale‏ ويزيح عنها حزنها . 

وحين عبرت من قاعة الضیوف إلى فناء آزهار الفاوانیا » ثم إلى 
الحجرة التی تقضی فیها النسوة وقت الفراغ » وقفت آمام الجناح الذی 
تقطن فيه آمی , ومن العتاد أن تكون الستارة السانانية الحمراء مدلاة 
على هذا الدخل » آمّا الآن فقد وجدت الباب موصدًا خلف الستارة » Bote‏ 
طرقتّه بخفة براحة یدی لم يكن ثمة مجیب . قرعت ثانية ثم صحت . 

— هأنذى يا آماه ' أنا طفلتك الصغيرة ١‏ 

حينئذ سمعت صوتها كما لو كان آتياً من بعيد 

- تال ال یا i‏ ' 

دخلت . رآیتها تجلس بجانب النضدة السوداء النقوشة كان البخور 
يحترق بلا لهب ف الجرة البرونزية « ویتصاعد آمام الكتابة القدسة على 
الحائط . كانت تجلس محنية الرأس » وقد حملت GUS‏ بين أصابع إحدى 
يديها المدلاة بجانيها . ولما رأتنى أدخل قالت . 

- هل جثت ؟ كنت أحاول أن أقرأ « كتاب التغييرات » ولكننى لم أجد 
اليوم شيئًا فى صفحاته يريحنى 





وهزت رأسها بشیء من الغموض حين كانت تتحدث , وسقط الکتاب 
على الأرض . فترکته مکانه هناك 

nei‏ ازاء هذه الحيرة ق التصرف , فقد کانت امن رامنا متمالکة 
النفس » واثقة رابطة الجأش ٠‏ والان رآیت آنها بقيت طویلا وحدها , 
ESE‏ نفسی لأننى شفلت عنها بحب ابنی be‏ خلب cl‏ ووجدثٌ فى 
Ge‏ أبيه وحنانه ورقته تجاهى ما أراحنى بعمق , وجعلنى رخية البال 
وقنًا طال مداه . لقد انقضت آیام عديدة منذ أن Suit‏ لزبارتها , فكيف 
استطیم آن آرفع معنویاتها وأحول آفکارها والهیها UES‏ فى فيد Lah‏ 
ابنی وآوقفته على ساقیه السمینتین ۰ وثنیث يديه الصغيرتين وجعلته 
بنحنی آمامها » وهمست له . 

> السيدة المبهلة الكبترة .. لها نها الظفل! 

فقال متلعثمًا gay‏ ينظر إليها بدون أن يبتسم 

- السيدة الکبرة | 

لقد آخبرتك آنها لم تره منذ شهره الثالث , وأن تعرفين پا أختاه کم هو 
جمیل » بكل ما فى الكلمة من معنی ١‏ من ذا الذی یستطیع مقاومته ؛ 
ترکزت عیناها عليه » وتريثت متطلعة إليه . توجهت إلى خزانة مطلية 
بالذهب وتناولت منها صندوقًا Gaal‏ بورنیش ال » فتحته » فکان 
بداخله کعکات صغيرة یغطیها بذور السمسم ‏ أعطتها إياه مالئة يديه . 
فلما ری تلك الحلوی ضحك عالیا , فى حين Fal‏ ثغرها عن ابتسامات 
باهتة وقالت: 








- كَل يا 638 cud sll‏ الصغير ' كَل أيها البدين الصغير ' 
ولا dui,‏ أنها تلهت ف تلك اللحظة وسرّت , التقطت الكتاب » وصيبتٌ 
الشاى فى « السلطانية » من القذر الموضوع على الماضدة » قدمته إليها 
بكلتا يدئ . 
طلبت منى أن أجلس » ثم أخذ الطفل يلعب على الأرض » ونحن نرقبه . 
انتظرت أن تتكلم » ولم أكن أعرف ما إذا كانت ترغب فى أن تطرق 
موضوع أخى al‏ لا + ولكنها لم تقترب منه . 
وقالت أولاً . 
- ها طفلك هنا يا بنيتى . 
حينئذ تذكرث الليلة All‏ آخبرتها فيها بأحزانى والآن أطل علينا 
مصباح النهار ببهجته , فقلت لها وأنا أبتسم ٠‏ 
- نعم يا آماه . 
فسألت وعیناها ما زالتا على الطفل . 
- هل أنت سعيدة ؟ 
أجبتها ٠‏ 
- إن سيدى أمير بحنانه ورقته ولطفه معى . أنا زوجته المتواضعة . 
قالت وهى مستغرقة فى التفكير وعيناها على الطفل : 
- لقد clas‏ وأنجبت Az) Slab‏ نموذجًا للکمال . 
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ثم آردفت : 
- وإنى لاحظت أنه بلغ أعلى درجات الکمال , ولم يعد یعوزه أى چمال 
نرجوه له . آه !۱ 
a‏ 
شم تنهدت وقالت بتأثر وقلق . 
- كان آخوك مثل هذا الطفل ! وإنى آود لو أنه مات فى ذلك الوقت , 
حتی آظل آتذکره جمیلا وبارًا بوالدیه ! 


عندئذ فهمت آنها ترغب ف التحدث عن أخى . « ولکننی انتظرت حتی 
أدرك اتجاه آفکارها بوضوح آکثر . ویعد لحظة عاودت الحدیث dail,‏ 


عینیها نحوى . 
شتا تالف ؟ 
أجبتها Gly‏ آنحنی : 
— رسالة آمی وصلتنی هذا الصباح بيد الخادمة . 
تنهدت مرة آخری « ونهضت وتوجهت إلى درج الکتب وأخرجت منه 


رسالة آخری .. وقفت آنتظر عودتها .. وعندما ناولتنی الرسالة تسلمتها 
Ga GIS,‏ . 


قالت : 
- اقرئیها . 


كانت من صدیق لأخى يدعى « تشو » سافر معه شقیقی من « بكين » 
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إلى آمریکا ء وقد کتبها بناءً على رجاء آخی « وفیها یقول : إن «تشو كوو 
تینج» یکتب إلى السادة الاجلاء السنین لیخبرهم بان ابنهم GS‏ لنفسه 
- وفقاً لعادات الغربية - ابنه أحد مُدَرّسيه ف الجامعة . وهو ابنهم یبعث 
لوالدیه بما يكنه لهما من احترام بنوی » ویرجوهما أن یفسخا خطبته 
القديمة لابنة «لى » التى طالا أتعسته وآشقته , حتی حين یفکر فیها . إنه 
یعترف بفضل والدیه السامی وعطفهم اللانهائی حیاله . ابنهما الذی لا 
یستحق کل هذا , ومع ذلك فإنه يود أن بقول بوضوح . انه لا پمکنه أن 
یتزوج الفتاة التی خطبت له وفقًا للعادات الصرنية , OY‏ الزمن قد تغير . 
وأنه رجل عصری قرر أن پختار طريقة للزواج العصری الحر الستقل . 

وانتهت الرسالة بکثیر من الکلمات التقليدية التی تعبر عن الحب 
والاحترام والطاعة بيد أن ما اعتزمه آخی ف قلبه كان واضخا جليًا . 
وقد سأل صدیقه أن يكتب له GY‏ يود فقط أن يجنب والدیه ونفسه جرح 
التحدی السافر . لقد احثرق قلبی ضده عندما قرأت الرسالة . وعقب 
انتهائی منها طویتها وناولتها لأمى ثانية بدون أن أتفوه بكلمة . فقالت ٠‏ 

- لقد انتابه الجنون » وانی بعثت إليه برسالة شدیدةاللهجة آمره 
بالعودة 15.98 

هنا عرفت عظم تأثرها وتهیجها « فأمی JS‏ کیانها من الصين القديمة 
.. وعندما نصبت ق شوارم مدینثنا القدیمة الجمیلة آعمدة Us gle‏ تحمل 
أسلاكًا - كما تحمل أغصان شجرة آنسچة العناكب - صاحت ضد ذلك 
التدئيس وقالت ق سخط ۰ 





- إن قدماء‌نا استعملوا الفرشاة والحبر » فماذا لدینا - نحن آحفادهم 
التافهین - لنقوله أكثر أهمية من کلماتهم الجليلة حتی نحتاج لثل هذه 
السرعة ؟ 

وحبن سمعت أن الکلمات يمكن أن تسافر حتی تحت البحر نفسه 
قالت. 

- وماذا هناك ما نرغب فى توصیله إلى هؤلاء الهمج ؟ ألم تقم الآلهة 
الحكيمة بصب البحر بیننا وبينهم لتفصلنا عنهم ؟ لیس من التقوی أن 
نصل ما فصلته الالهة وعزلتنا عنه بمعرفتها . 

ولکنها الآن أصبحت فى حاحة إلى مثل هذه السرعة ! 

وقالت بحزن : 

- لقد اعتقدث أننى لن استعمل أبدًا تلك المخترعات الأجنبية » كما 
ظننت أن Gi!‏ يجب أن يبقى ف بلده » ولكن حين يتعامل المرء مع 
الهمجیین, يكون مضطرًا لآن يشد الشيطان نفسه إلى طاحونته ! 

- أماه » لا تبتئسى كثيرًا . إن خی مطيع . وسيستمع لك ويكف عن 
الركض وراء امرأة أجنبية . 

ولكنها هزت رأسها وأحنت جبهتها وأسندتها بيديها . انتابنى قلق 
مفاجىء wil‏ رؤيتى لها فى مثل تلك الحالة .. كانت فى الواقع تبدو 
مريضة! لم تكن قط بدينة » ولكنها الآن بدت مهزولة » ويدها التى تسند 
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رأسها كانت ترتجف انحنيثٌ إلى الامام لارقبها بمزید من الاهتمام حين 
شرعتٌ تتحدث ببطء » فوصلنی صوتها خافتا فى إرهاق شدید : 

- لقد تعلمت منذ وقت طويل أنه إذا زحفت امرأة إلى قلب رجل , تتركز 
عيناه بإحكام علیها ء حتى أنه يعمى عن رؤية أى شىء آخر عداها . 

توقفث لوقت قصير لتستريع ثم استأنفت الحديت » فكانت كلماتها 
أشبه بالتنهدات 

- والدك . آلا Ad‏ رجلا شريقًا جديرًا بالاحترام ؟ نعم لقد استسلمتٌ 
منذ وقت بعيد LEK,‏ نفسى وفق هذا الشىء بدون نذمر . فهو حين 
يستولى عليه جمال at pal‏ وتستأثر برغباته , فانه نكن لفثرة من الوقت . 
ويزايله فهم أى شىء معتدل يتسم بصواب الفكر . لقد عرّفت عشرين 
فتاة من الغنیات » إلى جانب هذه الآفواه الكسولة التافهة التى بجیء بها 
إلى البيت كمحظيات . ولدينا منهن ثلاث . آما سيب عدم إحضاره أخرى 
فيعود إلى أنَّ اشتهاءه لفتاة « بكين » ضعف وانقطع قبل أن تنتهى 
المفاوضات » فكيف يكون الابن أكتر حكمة من أبيه ٩‏ 

نهضت فجأة وقالت . 

- الرجال ' 

Gal,‏ شفتيها حتى بدا فمها شيثًا Ge‏ يجسد الهزء والسخرية 


والازدراء 





- إن آفکارهم فى باطنهم تتحوّی (۱) وتتجمّع وتستدیر کالحیات حول 
Vasa codons‏ 

جلستٌ مرتعبةً من کلماتها إذ لم يسبق لها قط أن تحدشت من قبل 
عن أبى والحظیات لقد تغلغلت على حين غرة إلى تجاويف قلبها 
الاخ ا yea‏ من SEAS‏ ومفاساة اراس اا 
شام Syn‏ لم اجه کمای ت ا ا انز الق نهدا 
زوجها , حاولت أن آتصوره یتخذ له زوجة ثانية فلم َو على ذلك , 
واستطعت فقط أن آتذکر ساعات حبنا » تطلعت عینای لا إراديًا إلى ابننا 
الى ها رال تليق كات السمسم الضتفیره Le.‏ عسای امون لام 


و 


~ Bor 


حتی آسری عنها ؟ 
tas‏ طويلة قل gh‏ ابذا Gaal‏ خوف: 
دعن تک الا ]ده 
غير أن امن شري ناشن ای تیا یرل ی کنو او ا 


من فوق النضدة « وبدآأت تحشوه على عجل بأصايع مرتعشة نافذة 
الصير » فقاطعتنی وقالت بحدة 


= دعینا , لا نتحدث فى ذلك الأمر 
وأردفت ' 
- لقد تكلمت » وعلی ابنی الآن أن يُطيع . سبعود ویتزوج Gal‏ «لی » 


(۱) تنحزی sis‏ وتلم 





خطیبته » ومنها يجب أن تأتى 5h,‏ الأولى ۰ وبهذا یتحقق واجبه إزاء 
أسلافه القدماء » وبعدها يستطيع آن يتخذ زوجة صغيرة له ممن يشاء ' 
أسأنتظر أن يكون الابن أفضل من الأب ؟.. لا عليك GW‏ إلا أن تصمتى 
وتتركينى » إننى متعبة مكدودة » يجب أن أستريح هنيهة فى فراشى . 

لم أستطم أن أضيف Gat‏ . لقد رأيت Sad‏ أن وجهها كان شاحبًا 
ممتقعًاء وأن جسمها تهدّل كقصبة من البوص ذابلة . ولذا حملت ابنى 
وانسحبت من حضرتها . 

% ae oie 

عندما Sue‏ إلى بیتی أخبرث زوجی - والدموع تنحدر من عينيٌ - 
آننی لم آتمکن من تخفیف آحزان أَمّى » قواسانی بوضع يده فوق يدى . 
وطلب منی أن آنتظر صابرة مجیء آخی . وحین تحدث معی بهنه الرقة 
والدماثة انتعش الامل فى صدری تجاه الستقبل » ولكنه حين توجه إلى 
عمله فى صباح الیوم JEM‏ سقطت فريسة للشك مرة آخری .. لم أستطع 
أن آنسی آمی ١‏ 

فمن خلال آحزان حیاتها طيلة تلك السنوات داعبها ذلك الأمل العظیم 
ف الستقیل .. أمل النساء الصالحات جمیعاً > حینما كانت تفکر ف أن 
ینجب ابنها ابا یکون سندًا لها فى سنها التقدم » وتّحقق به واجبها نحو 
الاسرة , فکیف SU‏ لاخی أن یضم رغبته الطائشة فى مسيرة حياة أمى ؟ 
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سَوَبْخ آخی .. ساخبره بکل ما قالته آمی .. سأدگره بانه ابنها الوحید › 
وسأقول له Baas‏ 


LS : us‏ أن aS‏ ع على ركبتئ والدتنا طفل امرأة أجنيية ؟ 


cs 
toe 
Cond 
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لم نسمع جدیذا بعد يا آختاه ! إننى آبعث البستانی يوميًا 
إلى بيت أمى لیسال عن صحتها « ولیعرف ما إذا كانت 
هناك رسالة جاءت من أخى .. وعلى مدى خمسة عشر يومًا 
كان يجيبنا كل يوم 

- إن السيدة الكبيرة المبجلة تقول إنها ليست مريضة , ولكنها فى 
عيون خادماتها كانت تضعف وتهزل تدريجيًا , لقد عزفت عن الطعام . 
أا پشان السيد الصغير فلم يبعث بای رسالة منه » وربما لهذا السبب 
تدهورت صحتها »ففى سنها لا يمكن تحمّل القلق بسهولة . 

أوه . لماذا لم يبعث أخى بكلمة ؟ لقد أعددتٌ طعامًا شهيًا لأمى , 
ووضعته ف أوعية جميلة من الخزف الصينى ۰ وبعثتٌ الخادمات به 
وقلت : 





ا از فان 
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وقد آخبرونی آنها بدأت JSG‏ » ثم وضعت العودین ( اللذین یتناول 
Logs‏ الصینیون طعامهم ) جانيًا . لم تستطع أن تحرر قلبها من قلقه . هل 
پترك آخی لیقتل أمى ؟ يجب أن يعرف آنها لا یمکنها أن تحتمل أساليب 
الغرب غير اللائقة التی تبیح عقوق الابن . من الخزی والخجل أنه لا 
يتذكر واجبه ! 

aie ae ok 

قضيتٌ عدة ساعات آتأمل وآتعجب .. لا یمکننی أن آقرر ماذا سیفعله 
آخی .. وف آول الأمر لم یساورنی الشك فى طاعته لأمنا فى النهاية. و 
لیس جسده وجلده وشعره تنحدر منها ؟ آیمکنه إذن أن Sigh‏ هذه 
القداسة مع فتاة أجنبية » 

زد على ذلك أن آخی قد pbs‏ ف أوائل شبابه حكمة « السید العظیم » 
التى تقول ۰ « إن أول واجب للرجل أن يحرص باهتمام على كل رغبة 
لوالديه » . وعندما يعود أبى ويسمع بما انتواه أخى فمن المؤكد أنه 
سيرفضه أيضًا . وبهذا كنت أقنع نفسى كى تركن إلى الهدوء . 

وهكذا كنت الجأ إلى إعمال فكرى ف أول الامر » آمًا اليوم فأنا آشبه 
بجدول غير مستقر بغير اتجاه مياهه فوق الرمال فيدفع بها تحتها . 

إنه زوجى يا أختاه هى الذى جعلنى أشك فى حكمة الأساليب القديمة, 
فمن حنايا حيه قادنى إلى الارتياب ' ففى الليلة الماضية قال أشياء غريبة . 
سأخيرك بها ء لقد كانت على النحو التالى : 
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جلسنا ق الشرفة الضغيرة التی آقامها من القرميد ف الناحية الجنوبية 
من البیت . كان ابننا LBL‏ فى فراشه الخیزرانی بالطابق العلوی , Lal‏ 
الخدم فقد انصرفوا إلى شئونهم الخاصة » وجلست آنا على sade‏ الحديقة 
الصنوع من الخزف الصینی على بعد قليل من سیدی » كما تقضی بذلك 
اللياقة » واستلقی هو على مقعد طویل من الخیزران . 

ورحنا نرقب القمر فى کامل وجهه وهو يبدو عالیا فى السماوات 
وهبت رياح اللیل » وعبر السماء كان هناك موکب من السخپ البیضاء 
تدور بسرعة الطیور الثلجية الضخمة فتّحفی وجه القمر تارة , وتکشف 
سحره بجلاء تارة آخری . وکانت السحب مسرعة , حتی بدا القمر نقسه 
افو قوق ابا شمان تفت فده ار سومان ان 
هذا الجمال والسلام » وأحسست بهما ينبعان من داخلى . شعرت على 
نحو مفاجیء بالرضا العظیم بحياتى رفعت Gye‏ › فرأيت زوجی 
یتفزش فى وجهی » فانبعقتٌ فى داخلی متعة رائعة فى خفر وحیاء . 

وأخيرًا قال بصوت يعبر عن رضاته 

- يا له من قمر ' هلا عزفت على قيثارتك القديمة يا « کوای لان » ؟ 

فآثرته بتأنيب ساخر حين قلت . 

- إن الهارب له ست حالات بغيضة ممقوتة , وسبعًا محرمة طبقا 
#سلافنا القدماء الذین وضعها . 


تم استطردت: 





- إن صوتها لا ینطلق فى حالة الحزن » وف وجود آلات البهجة فى 
آعیاد القتصف واللهو ۰ وإذا كان العازف شقیا وتعيسا » وحين يكون 
شخصه مدنسا سییء السمعة . وعندما تکون آعواد الیخور غير حديثة 
الاشتعال » أو فى حضور مستمم غير متعاطف . فإذا لم تنبعث الألحان 

اتخذ سیماء الوقار ثم قال 

- کلا يا قلبی . اننی آعرف آنها فى يوم من الأيام لم تكن لتبعث 
بصوتها لأننى كنت تلك الحالة المقوتة . مستمعًا غير متعاطف , أمًا الآن 
فدَعى أناملّك تعزفٌ آلحان الحب القديمة , وأغانی الشعراء . 

عندئذ نهضت وأحضرت قیثارتی « ووضعتها على الطاولة الحجرية 
الصغبرة التی بجانبه , ووقفت , ولامَسّت آصابعی آوتارها فى حين كنت 
أتأمل Lad‏ آغنیه له . وأخيرًا Suid‏ هذه 

باردة رباع الخریف ۰ 

صاف قمر الخریف . 

الأوراق الذائلة تفنقط وتا اة 

وغراب مُتَيُمٌ بالصقيع ينطلق من الشجرة 

أين أنت يا حبيبى ٩‏ 


هل سأراك مرة أخرى ؟ 





أ كلك نيك Fete ee‏ 

! وحید‎ til 

ثم سمع صدی تلك العبارة « . وحید .. وحید . وحيد ..» تتكرر 

ي o‏ 
مرارًا من الأوتار بعد أن كفت آناملی عن مداعبتها . حملت الرياح الصدی, 
وامتلأت الحديقة فجأة بالصوت الحزين الذى Saal‏ ف أعماقى على نحو 
ی فاد هرت الذي نان GE‏ امن سومان Ren‏ 
آمی . وضعت آصابعی على الأوتار برفق لأوقف آنینها . وقلت 

- إننى يا سیدی واحدة من الحالات المقوتة ۰ فاننی حزينة , آنا 
العازفةء والقيثارة تنوح معی طوعًا . 

نیض وأقبل نحوی وأمسك بیدی وقال ' 

- حزينة ؟ 

قلت بضعف : 

- من أجل أمى ! 

وتجاسرث وأرحتٌ رأسى لحظة فوق ذراعه , وقلت . 

- إنها حزينة » وحزنها يحدثنى من خلال القيثارة › إنه بسبب أخى .. 
إننى آشعر بقلقها ف هذه الليلة .. کل شىء قلق ينتظر مجیثه . ليس لدیها 
SARE se‏ لي د 


5 2 





لم يقل زوجی شيئًا فى بادیء الامر . تناول Goal GS‏ من جیبه 
وآشعله. وأخبرا تكلم يصوت هادیء 
الحتمل أنه لن يطيع آمك 

آفزعنی ذلك وسألت 

- لماذا تعتقد ذلك ؟ 

سأل بدوره وهو ينفث من فمه دخان التبغ متقطعًا . 

- لماذا تعتقدين أنه سيطيع ٩‏ 

استدرت نحوه قائلة . 

- كلا ؛ لا تجيبنى بأسئلة توجهها لى » إننى لا أعرف ASS Sud GE.‏ 
ولا أجيد الإقناع بالحجة والمنطق ! وإذا كان Gal‏ سبب حقيقى فلأن أخى 
قد plas‏ طاعة الوالدين کاساس من سس الدولة » وكواجب من واجبات 
الابن . 
من هذه ف أيامنا ١‏ 

ملأنى الشك ف أثناء حديثه , تم تذکرت سلوى سرية تريحنى » هی 
شىء لم أتحدث عنه علانية » كان هذا هو أفكارى الداخلية , وهمست 
ala‏ 





- ولکن النساء الأجنبيات قبیحات » فكيف يتزوج رجل من جنسنا 
منهن ؟ لا سبیل لرجالهن سوی الالتجاء لهن » ولکن ... 

لذت بالصمت . فقد dled‏ أن آتحدث عن الرجال هکذا آمام زوجی . 
ومع ذلك فکیف پرغب الرجل ف أمثال تلك النسوة التی رأيناها قبل مولد 
ابنی ؟ مثل تلك العیون الفاتحة السطحة , والشعر الباهت « والایدی 
والاقدام الخشنة ؟ إننى عرفت أخى | أليس هو ابن والدی He‏ لم يكن 
أبى مولعًا بالجمال فى النساء فوق کل شىء ف العالم ؟ 

ضحك زوجی ضحكة قصيرة وقال 

- ها ! ليست کل النسوة الصینیات جمیلات » ولیست کل الأجنبيات 
at el cs‏ شمیت أن ا لا خر اس glee‏ 
یقولون فى مشارب الشای إن شفتیها عریضتان إلى مدی بعید « وإنهما 
منحیتان إلى أسفل کمنجل الأرن . 

- ما لكسبالى مشارب الشای والتحدث عن مثل ذلك الشیء ؟ |نها فتاة 
da Aaa‏ ون اشر نها Padilla‏ 

هز زوجی کتفیه وقال . 

- لقد آشرت فقط إلى ما سمعه » وإلى ما لاشك قد سمعه آخوك , وقد 


یکون مثل هذا الحدیث قد يسر له أن یتعلق قليه التائه بامرأة أخرى . 
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خیم علینا الصمت لحظة , ثم أكمل حدیثه وهو یدخن مفکزا : 

- وهاته النسوة الأجنبيات ! بعضهن بشبهن النجم الأبيض a‏ 
جمالهن ! عيون صافية , وأجساد متحررة . 

استدرتٌ ونظرتٌ لزوجى بعينين مفتوحتين إلى أقصى «code‏ ولكنه لم 
برّنی وتابم حديثه : 

- وآذرعهن تلك العارية الجميلة .. ویمکننی أن أقول لك إنهن 
متحررات كتحرر الشمس والرياح » وبضحكهن ورقصهن يسلبن لَب 
الرجل » ويجعلن قلبه ينساب بين أناملهن كضوء الشمس » حتی ينطرح 
فوق الأرض . 

توقف أنفاسى لحظة Gad.‏ تحدث زوجی إذن ؟ أية أجنبية علمته 
ذلك ؟ شعرت بغضب مرير يغلى فى Pots‏ فقلت متلعثمة . 

- أنت .. هل كان لديك ... 

هز duly‏ وضحك منى قلیلا وقال 

- آية امرأة MS! col‏ لم يحدث قط أن سلبت واحدة قلبى هكذا . لقد 
حفظته بطريقة Us‏ حتى .... 

وتغيرت نغمة صوته وهبطت إلى مستوى رقيق من الحب والحنان 
US sel‏ قلبى فاطمآن : وشعرت براحةالبال 


a 





- ولکن هل كان الأمرٌ صعبًا ؟ 

- نعم فى بعض الأحيان » فنحن - الرچال الصينيين - آبقینا على عادة 
الانفصال » فنساونا متحفظات , متظاهرات بالاحتشام » لا يفصحن عن 
شىء » وبالنسبة GLa‏ - وأخوك شاب - تبدو الأخريات » أعنى النساء 
الاجنبیات ببشراتهن الجميلة الناصعة البیاض ٠‏ وأجسادهن الفاتنة . 
يقدمن آنفسهن فى الرقص .... 

liga فقا‎ 

- صه پا سیدی .. هذا حديث رجال .. لن استمع إليه ..هل حقيقة أن 
هؤلاء الناس یعوزهم التهذیب » وغير متحضرین ۰ ومتوحشون LS‏ 
صدر من بين شفتيك وطرّق مسامعی ؟ 

آجاب بتمهل ` 

- كلا » إن بعض السبب يعود إلى أن بلدهم فتيّة , والشباب فیها 
یستمتعون بشکل بسیط صریح , ولکننی تحدثت عن ذلك GY‏ آخاك 
شاب ایشا . وحتی إذا کت لا تودّين سماع ذلك » فان الشیء 
الذى لا يُنْسَى هو أن شفتی خطیبته عریضتان ومقوستان کمنجل 
. الأرز. 

ابتسم ثانية » وارتمی على مقعده وراح يحدق ف القمر .. 

زوجی حكيم ولا پمکننی أن أطرح کلماته جانبا بسهولة » ومما قاله 
بدأت آدرك أن هناك بعضا من السحر یحوم حول اللحم العاری لتلك 
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النسوة الأجنبيات » وحين تكلم آزعجنی ما سمعته , ممّا IAS‏ بى أن آتذکر 
عینی آبی التآلقتین وضحکته ومحظیته الأثبرة لدیه . ارتجفت ۰ ومع ذلك 
لم استطع أن آنتز ع آفکاری . 

لقد تأملتٌ وفکرت ملیّا .. صحیح of‏ أخى day‏ هذا بالاضافة إلى أن 
Gaus‏ التواصل علامة سيكة . كانت هذه طريقته منذ طفولته , إذ كان 
يلتزم بالصمت ء Fass‏ على تنفيذ ما عقد عليه عزمه ۰ فحين كان طفلا 
صغيرًا إذا Side‏ ومنعث أمى عنه شيئًا , فإنه كان يلوذ بالصمت فجأة , 
ويتشبت بذلك الشىء بشدة , كما قالت « وانج دا ما» 

وآخيرًا وضعتٌ القيثارة فى علبتها المصقولة المطلية بورنيش الك وأنا 
اننوك شام ی تسه السحان :ماك وتا (Er eget Bet‏ .لق 
تغير مزاج اللیل . فتوجهنا إلى البيت » ونمث ليلة سیثة . 


طلم لفحو بق هذا البوع :تعض بسا رعا ماك ally‏ اد بل 
بحرارة حديثة » ومشبع بالرطوبة . كان الطفل قلقا مضطربًا على الرغم 
من آننی لم أجد فيه مرضًا . 

عادت الخادمة اليوم من بيت أمى بعد أن سألت عن صحتها , 
وأخبرتنى أن أبى قد جاء .. يبدو أن « وانج دا ما » قد تجرأت وبعثت إليه 
MSR nba gh eb ba ata‏ يملس فته pico‏ 
تتوسل إليه بتذلل أن یجیء GY‏ صحة آمی وضعفها لم يطرأ علیهما 
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تحسن . فهی تلازم حجرتها legs‏ بعد یوم ۰ وغير قادرة Yo‏ تناول 
الطعام . تسلم آبی الرسالة فحضر إلى البیت لیقضی فيه یومین . 

عندفن عزمت أن اذهب لاراه . آلبست ابنی gh‏ آحمر . نها الرة الاوی 
التی يراه فیها آبی . 

وجدت آبی جالسّا على مقربة من BIW‏ فى فناء الأسماك الذهبية Uc‏ 
كان الجن كارا slag 6 Chto‏ ندانه الان ۸ فقن جلس ill lac‏ 
کالاء تحت آشجار الصفصاف . ووقفت السيدة الثانية بجواره تحرك 
الهواء قبالته بمروحة اليد . كانت حبات العرق تتدحرج على خديها لعدم 
Loa Sa‏ غلل fhe‏ ذلك الاجهاد . وکان اجد أطقاله Je gules‏ رک 
مرتدیا قوت الهرجانات احتفاءٌ بعودته . 

وعندما دخلث إلى الفناء صفق بیدیه وصاح 

Lal -‏ .. آها .ها هی ذی الام وابنها تجیء ! 

آنزل ابنه عن رکبته » وطلب من ابنی أن يقترب وهو يغريه بصوت 
GAR Ss‏ مها i‏ اتحكيت (Beas‏ تحية لابی» فردها بایماغة ن رة 

٠‏ قو و عرض مه ٠‏ 2 07 ا ج و 
وعيناه ما تزالان مرّكزتين على ابنى » ثم ثنيت ذَرَاعئْ طفلى » وطلبت منه 
أن ينحنى Go.‏ ذلك أبى أيما سرور » وطفق يكرر بلطف ' 

- آها .. آها . 

ثم رفع ابنی وآجلسه على رکبته » وراح پتحسس ذراعیه المستديرتين 
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صاح مبتهجا : 
- يا له من رجل ! دَعِى إحدى الجواری تحضر له الحلوی ۰ وثمر 
البرسیمون الکتسی بالسکر » وبعض الکعك الکسو بالدهن ! 
لقد انزعجت . ليس لطفلى غير عشر آسنان » فکیف يستطيع أن يأكل 
1 
ثمر البرسيمون المسكر ؟ 
فتوسلت إلى والدى 
- أوه يا أبى البجل ' إن معدته الصغيرة اعتادت فقط على الطعام 
الخقیف . آچوك .. 
OS‏ آبی لوح بيده لیسکتنی وتحدث إلى الطفل ۰ فاضطررث إلى أن 
أمتثل . 
- ولکنگ رجل GI!‏ تزال مك تغذيك بثديها ؟ يا بنیتی إن لى أبناءً 
أيضًا ..آبناء كثيرون , آربعة أو خمسة ؟. لا ستطیع أن آتذکر .. على أية 
لواحد کهذا ! 
قهقه Lille‏ ثم أكمل قائلا ۰ 
- آه » لو أن ابنی - آعنی MAT‏ - أنجبٌ طفلا کهذا من ابنة « لى » لرَفْم 
من روحی المعنوية ! 
ولا ذَكَنَ أخى تملکتنی الشجاعة کی أسأل . 
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- ولکن ماذا إذا تزوج بأجنبية يا أبى ؟ هذا هو الخوف gall‏ يدمر 
قلب آمی حتی أخذ چسدها یذوی یوما بعد يوم . 

آجاپ پاستخفاف ' 

- پا لك من eG‏ ! لن يستطيع .. كيف يمكنه أن یتزوج دون 
موافقتی؟ هذا غير شرعی .. ان أمك اهتزت واهتاجت لذلك الأمر بلا مبرر 
.. لقد قلت لها فى هذا الصباح 

dS -‏ عن غيظك الاحمق .. دَعِى الفتى يعبث بفتاته الاجنبية , فهو فى 
الرابعة والعشرين من عمره . ودمه يستحثه ويثيره ويدفعه بقوة » وهذا 
لا شىء ۰ ففى fle‏ عمره كان Gal‏ ثلاث مغنيات أحببتهن . دعيه 
يستمتع, فإذا ما سثمها .. قولى ف شهرين , أو إذا كانت جميلة ha‏ رما 
فى أربعة أو خمسة أشهر » ولو أننى لا أتوقع ذلك , فستهدا أعصابه 
وسيحسم أمره ويصبح أكثر استعدادًا لزواجه . إنه ليس من الفروض 
أن يعيش Gal‏ أربعة أعوام gay‏ ف بلاد اجنبية .. الیست النساء 
الاچنبیات من الجنس اللطیف © 

ثم قال . 

- ولکنْ ela‏ كانت على الدوام TGS‏ لا مُسْبَرٌ غورها ۰ فمنذ البداية 
الاولی كان يتملكها تآثر غریب .. کلا إننى لا آتحدث عنها بالسوء . فهی 
حكيمة » ولم GEL‏ ذهبی وفضتی من بين يديها بطیش « وأنا لا آشکو , 
ولم يحدث قط أن سَلَقَتَنِى Hull,‏ جذاد كما تفعل بعض النساء لقد 





مرت ين آوقات كنك آتمنی Gad‏ لو تفعل ذلك" لعلها لا تلقانی بذاك 
calf esol‏ سس كن a‏ لس اه ام الأو لا 
آحد یفهم غرابة آطوارهن ونزواتهن وآموائهن المفاجئة « ومیلهن إلى 
التغلب ف الرآی بلا أسباب ظاهرة « ولکنها منذ شبابها كان عندها هذا 
العیب » وقار ورزانة آشد مما تقتضیه مسائل الحياة dro gall‏ من سهولة 
ویس .. إنها تتمسك بفکر واحد فى واجپ تتخيله » ومن SB‏ تصبح Shall‏ 
نفسها بالنسبة إليها أمرًا مرهقّا GLE‏ لا يحتمل . 

ثم توقف فجأة عن حديثه ثائرًا مهتاجا فی غضب Sie‏ عنيف لا عهد 
لى به من قبل » تناول مروحة اليد من السيدة الثانية وبداً يحرك الهواء 
آمام وجهه بحدّة ‏ لقد وضع ابنى على الأرض وبدا أنه نسيه . واستأنف 

- وهی الآن لديها وَهُمْ نسائى عجيب ينحصر ف أن أول زواج لابننا 
يجب أن يثمر حفيدًا لنا , واستحوذت عليها فكرة خرافية » وهی أن الطفل 
سيكون عتدئذ منحة من السماء . آه من النساء '' إنهن عنيدات متصلبات 
| وأحسنهن جاهلات انغلقن على أنفسهن بعيدًا عن العالم . 

أغلق عينيه jay‏ الهواء تجاهه بمروحة اليد فى صمت بضع لحظات؛ 
لته جوع اناه یه ات رتفا سا هی اسايق 
وجهه وهو يبتسم فى مرح » فتح عینیه وقدّم الكعك لابنی فى عجلة قائلا ۰ 


Pa 
vk 


- کل يا صغیری ' ماذا عساه يهم » لا تزعجى نفسك Gh. BBG‏ 
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یستطیع ابن أن یعصی آباه ویعیش ؟ لا یمکن أن یقلقنی ويثيرنى ذلك . 

كنت لا آزال غير مقتنعة » وبعد فترة صمت كان Gal‏ مزید يجب أن 
آقوله . 

- ولکن ماذا پا آبتاه أن رَفض أن يتزوج خطیبته ؟ لقد سمعت أنه فى 
هذا الزمان المتغير... 

5 8 

لم يكن والدى مستعدا لسماع شىء عن ذلك بتاتاء ولوّح بيده فى 
حركة خفيفة ولم يدعنى أكمل « وابتسم قاكلاً . 

- يرفض ؟ لم أسمع من قبل ف أى مكان Gal GT‏ يمكن أن يعصى آباه 
.. هی من روعك يا بنیّتی , فبعد سنة من الآن سينجب ابا وفقا 


للقانون من ابنة « لى » سيكون مماثلاً لابنك » رجلنا الصغير ! 


te 9 
۰ 


Gay 2555‏ ابنی . 
ae ae ake‏ 
آخبرت روجی يما قاله والدی» فاستمع a‏ وأجاب مستفرقا ف 
التفكير. ١‏ 
لتقبل مركدًا ثانويًا . ليس من عادات بلادهم أن يرتبط الرجال بزوجات 


ثانويات . 


لم يكن Gal‏ ما أقوله فى إجابة فورية , إذ لم يحدث لى أن فكرت ف 
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الفتاة الاجنبية » وفیما تعتقده عن عاداتنا All.‏ تنجح ف oid‏ أخى 
واغرائه ؟ فماذا ترید أكثر من ذلك ؟ لقد ذهب فکری هکذا بعيدًا من أجل 
آخی وواجبه نحو والدیه . 

سألت . 

- هل تعنی آنها تتوقع أن تظل الزوجة الوحيدة طوال حیاتها ؟ 

كنت ساخطة قلیلا , كيف تتوقع أن تحرم أخى من حقه الشرعی الذی 
يكفله له قانون بلاده ؟ هل تطلب منه آکثر مما طلبت أمى النبيلة البجلة 

قلت ذلك لزوجی وآنهیت حدیثی كما يلى : 

- آعتقد أنه من السهل لى 53.555 رجلا من جنسنا أن تعطیه الحرية 
التی اعتادها . إذ لا یمکنها أن تجلب أساليبها وعاداتها الأجنبية إلى هنا ؟ 

نظر زوجی نحوی وابتسم ابتسامة پالفة الغرابة .. لم أستطع أن 
آفهمه . ثم تحدث قائلاً . 

- افرضی آننی آبدیت رغبتی فى اتخاذ زوجة صغيرة .. محظية ٩‏ 

آصبت پرعب شدید مفاجیء وأحسست بشیء بارد كما لو كان LEB‏ 
پسدد ضرباته ویطعننی ف صدری الأعزل . فقلت هامسة : 

- آوه , گلا يا سیدی ! لن تستطیع أبدًا .. لیس الآن ١‏ لقد أعطيئك 
ابتا! 
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- كلا , كلا » يا قلبی الصغير .. إننى لا آقصد ذلك .. لن آفعله .. ول 
الواقم لن آستطیع . 

ولکن کلماته الأخرى كانت مفاجثة , وهی الکلمات التى تخشاها كثير 
من الزوجات ویتوقعنها أمّا آنا آتوقعها منذ أن آحبنی . والآن - بدون 
سابق انذار - دَفَعٌ إلى قلبی کل الالام البرحة التی عانتها آمی ومتات 
الاجیال من النساء اللاتی أحببن آسیادهن وفقدن الحظوة عندهم . 
انخرطتٌ على حين غرة فى بکاء لم Jil‏ على کبحه . 

lily‏ بزوجى laud‏ عنى مدمدماً .. بيد أننى لا أستطيع يا أختاه أن 
أخبرك بكلماته » إذ لو قيلت ثانية حتى فيما بیننا لأخجلتنى . إننى 
اف يعن اقفن فوا كانت بات sag iis tines‏ 
من نفسه» وشعرت بالراحة . 

ساد الصمت بيننا فترة سألنی بعدها : 

- ولکن لماذا بکیت ؟ 

نكست رأسى « وأحسست بالدم یتصاعد سريعًا إلى وجنتی . 

رفع رأسى بين يديه : 

-لماذا ؟ لماذا ؟ 


آسئلته» أفلتت الحقيقة من بين شفتى . 
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GY -‏ سیدی قد سکن قلبی 


0 
مه 
#5 و 


كوبا be‏ وهی 

JY,‏ صوتی بالصمت gb‏ , غير آننی وجدت الاجابة ف عینیه . تم 
قال بصوت خفیض يفيض رقة وحنانًا 

- وماذا لو كانت تحب آخاك هکذا ؟ إن طبیعتها لا تختلف عن طبيعة 
ناف النمناء: تهون انها رل ا ورك الان الفرنیه Gat‏ شتا 
وکلکن متشابهات فى آرواحکن ورغباتکن ۱ 

لم اکن قد فکرث فیها هكذا آری آتنی لم اکن آفهم شیتًا بوضوح 
إن زوجی هو الذی یعلّمنی دائمًا 

- آوه » اننی خائفة .. خائفة ' لقد بدأت آفهم قلیلا الآن . 


ماذا سنفعل إذا كان هناك مثل ذلك الحب بين الفتاة الأجنبية وأخى ؟ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) 
: ل‎ 


ان ۳ 
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Converted by Tiff Combine 








جاء خطاب من آخی .. لقد CAS‏ رسالة لی ولزوجی پلتمس 
7 فیها معاونتنا .. توسّل ال أن آتشفع له عند والدیه . ثم راح 
يتحدث عنها الأجنبية - مستعملا کلمات متألقة بصف بها 
ملاحتها . ویقول إنها تشبه شجرة صنوبر مفطاة بالتلج لفرط جمالها . 
ثم .. آه يا آختاه ! ها هو ذا یقول إنه تزوجها طبقا لقانون بلادها . 
وسیحض‌ها إلى البیت » حيث تلقی الآن رسالة والدتنا التى طالبته فیها 
بالعودة , say‏ يرج be‏ أن نساعده من أجل حياته نفسها .. فكل واحد 
منهما يحب الآخر ! 
إننى حائرة « فبسبب ما بینی وبين زوجی آبدو مرتبكة تماما . لم آعد 
أستطیم الآن أن أستمع لحدیث آمی .. إننى لا آتذکر حزنها . ولا عصیان 
آخی لها ؛ ولا شیء غير هذا الذی یحثنی عليه أخى .. وإذا كانت تحبه كما 
أحب سيدى فكيف أستطيع أن أرفض لهما شيا ؟ 
سأذهب إلى أمى . 


at 21 os 
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مرت BIE‏ آیام الآن يا آختاه منذ أن التقیت بأمی كنت قد آعددت 
نفسی لامتل بين یدیها ف تذل . لقد انتقيتُ کلماتی مسبقا كما بخنار 
العریس الحلی والجوهرات لعروسه . مضیت إلى حجرتها وحدی . 
ووقفت آمامها , تکلمث برقة و كياسة وآنا آتوسل إليها 

لم تفهم شينًا على الاطلاق يا آخناه ' لقد 65 النفور بين آمی وبینی 
نها تتهمنی فى صمتها بمصادفة الفتاة الأجنبية » وبمناصرة آخی 
والوقوف إلى جانبه ضد آمه . وعلى الرغم من آنها لم تقل هذا ء إلا آننی 
اعرف آنها ن آعماقها تقول ذلك لنفسها انها لن تستمم لشیء ادا 
شرحته أو فسرته لها 

حدت هذا مع آننی خططت لحدیثی معها بكل عناية ! فقلت فى نقسی 


— سأوقظ ذکریاتها عن زواجها نفسه « Gey‏ الابام الأولى لحب 
والدی لها حين كانت ف أوج جمالها وعنقوان شبابها . 

ولکن كيف لمتل تلك القوالب الشكلية الجامدة من الکلمات أن نحتوی 
عبير Gall‏ الزکی ؟ إن هذا کمن يحاول أن یحبس سحابة وردية داخل 
وعاء حدیدی أو يرسم فراشات بفرشاة خشنة من الخیزران . وحين 
تکلمت مترددة لرهافة الوضوع » وعن سحر الحپ بين الشاین » وعن 
ذلك الانسجام الخفی الذی پربط بين قلبین دون توقع . تملکها الاحتقار 
انز نز شالك Lae‏ 


= لین هنال سان هيدا لسن رن واخر ام ات CHS‏ 
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.. لا تستعملی تعبیرات شعرية فیما یتعلق بذلك › إنها الرغبة فقط .. 
رغبة الرجل ف المزاة Tyga‏ المرآة ق ابن ٠‏ وإذا أشبعت قلك الرغية لا 
یبقی هناك آی شیء«. 

حاولت من جدید ` 

- هل تذکرین يا آماه حين تزوجتما أنت وآبی ۰ كيف تحدثت 
وها كي 

ولكنها آغلقت شفتئ بضربة من أصابعها النحيفة الساخنة فوقهما . 

- لا تتحدتى عنه .. كان فى قلبه ماتة امرأة » فإلى أى منهن تحدثت 
روحه؟ 

سانا برقة وأنا اتداول يدها فتوسدت بدى وهی ترتجف › ولم تلبث 
آن سحبتها 

- وقلیل يا آمی ٩‏ 

قالت 

- إنه خال آجوف . انه پنتظر حفیدی ابن ابنی » وحین سبتوجهون 
به ليقف امام لوحات أسلافه يمكنني أن أموت فى سلام 

استدذارت See‏ عنى . ورقضت أن تتحدت إل أبعد من ذلك . 

» حزينة . تری ما الذی فرق بینی وبين آمی إلى ذلك الدی البعید‎ Ske 

لقد صحنا عالياً , ولکننا لم يسمع بعصنا بعصا . آشعر آننی تغيرت . 


وأعرف أن الجب غبرنی 


1 





بين الماضى والحاضر .. إننى آحتضن ید آمی ولا آستطیع أن AGS ST‏ 
لأنها دونی ستکون وحيدة » ولکن يد زوجی تمسك بیدی .. تقبض علیها 
بإحكام .. لایمکنتی على الاطلاق أن £47 الحب پرحل ! 

فماذا عن الستقیل ]15 يا آختاه ؟ 

قضیت آیامی آنتظر . 5055 أحلم » وأرى ف الحلم على al gall‏ سفينة 
بیضاء تمخر whe‏ میاه زرقاء « وتمضی کطاش ضخم يسرع إلى 
الشاطی في وادا استطعت. دوت كى إل مف الحنط وامشکت 
بالسفينة وترکتها هناك حتی لا تجیء أبداً . هل هناك طريقة آخری 
يستطيع بها آخی أن یکون سعيداً بهذا الذى فعله ؟ لم يعد له مکان الآن 

Guy ESI‏ الضعيفتين ليس ف إمكانهما إيقاف أى شىء .. إننى أحلم 
السفينة بعيداً سوى ابنى وهو يبتسم ويثرثر بكلماته الأولى » إننى أبقيه 
بجانبى طوال اليوم » ولكننى أستيقظ ليلاً وأسمع هدير الأمواج حولى › 
وتندفع السفينة ساعة بعد ساعة » ولا شىءيمكنه أن يوقفها لیمنعها من 
الاقتراب. 

ما الذى سيحدث شبيهاً لذلك عندما يجىء أخى مستصحباً لها ؟ 
إنتن اخشى ذلك الشیء الفزیب .. انتی يكماء صامتة ف هدا الوقت من 


الانتظارء لا أعرف خيرًا ولا شرًا » إننى أنتظر فحسب . 





یقول زوجی . إن السفينة البیضاء ستصل بعد سبعة آیام إلى الیناء 
تن gall dag‏ 1 الكرق الع یهن ا به ا مورا توا 
الشمالية للمدينة . وزوجی لا يمكنه أن يفهم لاذا آتتبع الساعات متمنية 
أن تمتد وتطول إلى مدّی آبعد حتی الیوم الثامن. اننی لا أستطيع أن 
أصيغ له الکلمات ned‏ بها عن مخاوف من هذا الشیء الغریب القادم . 

إنه رجل « كيف يستطيع أن یفهم قلب أمى ؟ لا يمكننى أن آنسی كيف 
تخشى مجیء أخى .. إن لم آذهب لأراها مرة أخرى . ليس لدينا GW‏ ما 
يقوله بعضنا لبعض , فقط لا استطيع أن انسافاء وأنها وحيدة. 

وأيضا ليس ف مقدورى أن أنسى أخى » ولا تلك التى يحبها .. إننى 
أتمزق هنا وهناك كشجرة خوخ ضعيفة لا تقوى على مقاومة رياح 
SS ae‏ 

36 9 


لم أستطع أن آنتظر Say‏ فراغك يا آختاه ! Sha‏ سعيًا على الأقدام » 
تركث ابنى» إن دفعت به إلى ذراعی حاضنته دون أن آبای بصرخاته حبن 
زاف gale‏ اتمه .کار نارق شتا سمب ان أعزة مداشرة لک 

- لقد جاءًا ! آخی والرأة الأجنبية lela‏ ! لقد جَاءًا منذ ساعتين 
وتناولا الطعام معنا . وهأنذى قد رأيتها , وسمعتها تتحدث » ولکننی لم 
أستطع أن آفهم شیثا مما تقوله . إنها غريبة » حتی آننی ظللتٌ أتفرّس 
فیها دون إرادتى . 





دخلا حینما كنا idle‏ إلى مائدة الافطار . hilly‏ بحارس البوابة جاء 
إلينا مندفعًا لا يكاد يتوقف حتی ینحنی » وقال وهو پلهث ۰ 

- هناك رجل عند البوابة ومعه شخص أو شکل لم Si‏ مثله من قبل ! 
ولا آعرف حتی إذا كان ذکزا آم أنثى Gf.‏ طویل القامة کرجل لكنّ 
الوجه پبدو وجه امرأة ' 

3 ات‎ “fer 

نظر ال زوجی » ووضع العودین اللذین يتناول Logs‏ الطعام چانبا . 
وقال بهدوء مجيبًا عن تساؤل عینی الندهشتین . 

هاهما . 

ثم ذهب إلى البوابة بنفسه « وسرعان ما دحل البیت . وقفث لأحييهما؛ 
ولا رأيت الشخصية الاجنبية الفارعة الطول » GS‏ الكلماتٌ فى فمی , 
كنت لآکاد آری al‏ باية حال « وانصب شعوری فقط علیها , wits‏ 
الأجنبية بطول قامتها ونحافتها وهی ترتدی GS‏ آزرق قاتمًا كان ' 
ينسدل إلى ما تحت رکبتها . 

غير أن زوجی لم يكن مرتبکا على الاطلاق .. دعاهما للجلوس إلى 
المائدة معنا « وأمر لهما بشای جدید ورن .. لم Ja‏ شيئاً . طفقتٌ أنظر 
إليها فقط , وأعاود ذلك الرة تلو الرة . 

وحتی الآن ما فتكت آقول مرارا وتکرارا ٠‏ 


- ماذا سنفعل مع تلك المرأة الأجنبية ؟ كيف یمکن أن تنتمی على 





لم اتذکر آن آخی یحبها .. انتی KS yo‏ ومندهشة لوجود‌ها هنال 
بیتنا .. هذا آشبه بحلم , وحتی حين يراه cull‏ وهی gts play‏ غير 
حقیقی « وسرعان ما یزول » GY‏ أبعد ما یکون عن الواقم . 

انب تسألين كيف تبدی؟ إننى اعرف كيف آخبرك , مع آننی - كما 
Ei‏ لك - لم آفعل شيئًا سوی التفرس فیها منذ أن دخلثْ من الباپ .. 
دعینی آفکر ماذا تبدو . 

نها آطول من آخی . شعرها مقصوص , ولکنه لا پنسدل محتشمًا 
فوق آذنیها « ویبدو کأنه يطير مع الریاح فى الجهات الاربع » لونه أسمر 
مشوب باصفرار یحاکی لون نبیذ عظام النمر .. Late‏ بلون البحر 
تحت سماء عاصفة : وهی لا تبتسم بسهولة . 

وحینما رآیتها سألت نفسی على الفور ۰ آهی جميلة ؟ ولکننی آجیب 
بانها ليست مليحة , فحاجباها ليسا رقيقين ناعمین مثل الفراشة كما 
Gas‏ أن يكونا فى وجوه النساء . إنهما داکنان ومحدودان Bas‏ فوق 
عینیها للستغرقتین ق التفکیر . ویبدو وجه آخی بجانبها pel‏ , بوجنتین 
اقش اناوه وفع ld,‏ في ف الكدرين من مرها و تر ویارد 
أعوام . 

وبالتسبة لیدیها الى وشا بجانب عد آخی واخفینا جسدیهما 
Ela‏ . إن iG‏ آخی هما يدا المرأة » ]3 آنهما ناعمتان « ولحمهما زیتونی , 
Lol‏ عظام یدپها فبارزة تحت الجلد » ورسفاها آکثر خشونة من رسغیٌ . 





og’ 


وحين شدت على بدی آحسست براحتها خشنة قوية . ذکرت ذلك 
لزوجی عقب الإفطار فى لحظة كنا فیها وحدنا فقال إن ذلك يرجع إلى 
لعبة تسمى « التنس » تلعبها النساء الأجنبيات مع آزواجهن لتسليتهم 
كنا اتور .خا ار و اا ام (eating‏ وو الس 

وقدماها آطول من قدمى أخى ببوصتين على الأقل كما بدا لی . کم 
يكون ذلك مربكاً لكليهما ' 

وبالنسبة AY‏ فقد كان يرتدى ثياباً غريبة » وبدا لى أجذبيًا فى أشياء 
عديدة .. إنه يتحرك بسرعة ولا یهد وحين أنظر إليه لا ری الشاب 
الخفيض الرأس ذا العینین اللقين لهما لعان الفضة GIS LS‏ ق وقت 
مضی إنه اليوم يرفع رأسه Lille‏ ولا يبدو الابتسام على وجهه » إنه لم 
يكن یتحدث . وهو لا يضع Gi‏ خواتم أو حلى fae‏ خانم Zand‏ بسيط ف 
اش ای من عدي یه وش تنم انس موم یرس روط 
من آی نوع . أمّا ملایس الغرب القاتمة الضيقة التی يرتديها فقد آبرزت 
شحوب وجهه بوضوح آشد . ۱ 

وحتی عندما یجلس فانه یحاکی الأجانب فى جلوسهم » فيضع ساقا 
فوق ساق . وهو يتحدث الأجنبية بطلاقة مع زوجی ومعها » فتنثال 
الکلمات من آفواههم مُحْدِفَّةَ جَلّبة کتلك الناجمة عن ارتطام الحضی 
بإحدى الصخور. 


لقد تغير تماما . حتی عیناه تغیرتا فلم 985 15 منكسرتين حزینتین LS‏ 








كانتا من قبل » فهما سریعتا الحركة » جريثتان » تنظران بجسارة تجاه 
jean‏ الذی Cady’‏ ونه وهی تردی نظارة ذات آطار .من الاقب 
یتفن سید ا و een es‏ تساه تددو ار یت 
هو. 

غير أن شفتیه ما زالتا كشفتى والدتنا » رقيقتين منضغطتین معًا ف 
شش كاف یر الا الى قو a E A BES‏ 
حين تَْفض له رغبة » وبهذا عرفت آخی 

أظن آننی وابنی OS‏ الصینیین الوحیدین بينهم کانوا یقفون هناك ف 
بیتنا متلففین فى ثیابهم الغريبة » يتحدثون بلسانهم العجیب » ولم آکن آنا 
واینی نفهم حديثهم . 

كان Legale‏ أن یمکتا فى بیتنا حتی بستقبلهما آبی وأمى . وعندما 
تمرف والدتی باننی سمخ باقامتهیا هنا سعصاط مهنا عل ابتتها 
العافة طا هل السقت الى ف وها ته إلى OURS‏ وم 
تلف ھا بريدة as‏ يهب أن تقد :وفوق کل gal CUS)‏ فا هی gal‏ 
ابن AF‏ واحدة لذا » 

a oe ok 

عندما جلسنا Lee‏ لتناول الاز ol‏ تستطم استعمال العیدان .. كان 
مشهدا مسليًا . فضحکث ER‏ وقد آخففت فى الامساك بهما « ولا حتی 
كما يمسك بهما ابنی بیدیه الصغیرتین . إنها تقبض Legale‏ بشدة , 
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وانعقد حاجباها فى سعیها الجاد لتتعلم « بيد أن بدیها تفتقران إلى الهارة 
ف الأشياء الدقيقة .. إنها لا تعرف شین . 

EAS‏ هه یه ام as eine gaa‏ ی 
نسمع صوت الرآة خفیقا Lick‏ کجدول ele‏ صغير ينساب بين 
صخرتین, أو كما تَقَرّد الطیور الصغيرة على عیدان البوص . ولکن 
صوتها كان عمیقا Gers‏ » ولا كانت لا تتحدث إلا نادژا فان poll‏ 
یتوقف لیصفی إليها . ان صَوْتَّها ذو نغمة ثرية کطاش السّمّان الذی 
یجیء وقت الحصاد ق الربیع » حن یکون الارز ف انتظار لك 
ویکوم فى حزم . وحين تتکلم تنحدر کلماتها فى عبارات سريعة إلى أخى 
وزوجی . وهی لا تتحدث معى , لأننى لا آفهمها وهی لا تفهمنى . 

ابتسمت لى مرتين » ابتسامة مشرقة day pu‏ « تنبعث من عينيها fie‏ 
ومیض فضی تعكسه مياه جدول رقراق حين تسقط عليه أشعة الشمس, 
وحين تبتسم أفهمها « فهى تقول ٠‏ 

- هل سنکون أصدقاء ٩‏ 

وتنظر کل واحدة منا إلى الأخرى فى شك . 

ثم أجيبها فى صمت . 


- عندما ترين ابنى سأعرف ما إذا كنا نستطيع أن نكون أصدقاء أم 
آلبست ابنی سترته الحريرية الحمراء وسرواله الأخضر ء وجعلته 
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ینتعل الحذاء الطرز بأزهار الکرز ؛ ووضعتٌ على رأسه قبعته الستديرة 
ذات الطوق الرفیع المزين بصور « بوذا » الذهبية الدقيقة « وحول عنقه 
كانت تتدلى سلسلة فضية . لقد بدا فى 45 هذا آشبه بأمبر » ولحضرته 
إليها .. وقف قبالتها مفتوح الساقین » وراح يحدق فیها بدهشة .. طلبتٌ 
dis‏ أن ینحنی » فضم يديه الصغيرتين معًا « وانحنی وهو یتمایل ویترنح 

تست فيه مبتسمة . وعندما انحنی أطلقت ضحكة بنبرة صوتها 
الطبيعية فبدت كنغمة صادرة من طُرْقَةٍ على ناقوس عميق » ثم صاحت 
بكلمة حلوة مجهولة ۰ وأمسكت به وحملته قبالة صدرها وألصقت 
شفتيها بعنقه الناعم . سقطت قبعته » ونظرت ال من فوق رأسه الحليق . 
يا لها من نظرة يا أختاه ' قالت عيناها : 

اود أن كو :واس تما اما 

ابتسمتٌ قائلة : 

- ]3[ سنكون صديقتين ! 

أعتقد آننی بدأت أَرَى لماذا يحبها أخى . 

HK He 

انقضی الآن الیوم الخامس منذ مجيئها دون أن یمثلا بين eg‏ آبی 
وآمی. اذ نهمك زوجی وأخى عدة ساعات فى حديث مقلق بذلك اللسان 
الاجنبی, ولا أعرف ما الذی انتهیا إليه » ومهما يكن ما توص[ إليه فيجب 
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أن يتم إنجازه على مهل وف تلك الاثناء كنت آرقب المرأة الأجنيبة 

إذا الى وا اختاه عن رآیی فيها U‏ عرفت من المؤكز آنها لیست من 
نسائنا . إن کل Kye‏ من جسمها خرّة وغير مقيدة » ومفعمة بالحيوية 
والرشاقة » ونظرتها مباشرة وجريئة » وعیناها تسعی إلى عینی أخى 
دون خجل . انها تستمم إلى آحادیث الرجال , تم تقذف فى حديتهما بكلمة 
das pu‏ فيض حكان لقد اعتادت على الرجال متلما كانت السيدة الرابعة . 

ومع ذلك فهناك فرق بینهما إذ يبدو لى أن السيدة الرابعة على الرهم 
من ثقتها فى جمالها فإنها كانت تشعر بالخوف فى حضرة الرجال ؛ وإنى 
أعتقد أن خوفها - حتى وهی ف أوج فتنتها - يرجع إلى خشيتها من 
اللحظة التى يبدأ فيها جمالها يخبى , فلا يبقى لديها شىء تجذب به قلوب 
الرجال . 

Li‏ هذه الأجنبية فلا تخشی شيئا » على الرغم من آنها ليست جميلة 
مثلما كانت السيدة الرابعة , وهی لا تزعج نفسها ۰ وتتقبل اهتمام 
الرجال بها Gas‏ لها » ولا تبذل آی جهد لتظفر بتظراتهم » وییدو آنها 
تقول « هذه هی آنا . إننى كما تروننی › ولا أبالى آن أكون شیتا آخر » . 

وإنى آعتقد آنها ذات کبریاء شدید » وهی على الأقل تبدو غير مكترثة - 
على نحو غریب - بالعقبات التى جلبتها لأسرتنا.. إنها تلاعب ابنی پتراخ 
us‏ ماقرا uals, IES‏ شرت معها عاو يقها اة اعد 
بالکتب .. وتکتب ف الادب .. وياله من أدب ! تفرست من فوق کتفیها 
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فرآیت الصفحة مغطاة بعلامات كبيرة ممتدة ف غير نظام أو اتساق , 
ومعقوفة ومتصلة ببعضها Ley‏ پشبه الخطاطیف .. إننى غير قادرة على 
عمل أى شىء يماثل ذلك .. وهی مولعة بالجلوس ف الحديقة لتحلم دون 
أن تفعل Bud‏ على الإطلاق . ولم يحدث أن رأيتها مرة تطرز شيئًا ف 
يديها . 

وذات يوم خرجت مع أخى ف الصباح SLM‏ ثم (SLE‏ فى الظهيرة 
obs‏ مُعَفَرَيْنِ وکین بالاتربة والطين . سألت زوجى مندهشة . أين 
كانا ea‏ اانا سكل كلك تال »مات 

LIS -‏ فيما يسميه الغربيون 255 طويلة سيرًا على القدمین . 

سالته فى فضول 

- ماذا تكون تلك الذزهة ؟ 

فأجابنى 

- إنها سير طويل سريع إلى بقعة معينة على مسافة بعيدة . وقد ذهبا 
اليوم إلى قمة الجبل البنفسجى . 

Sas Thaw تالت‎ 

— لاذا ؟ 

قال: 


- إنهم يعتبرون ذلك متعة . 





هذا فى منتهی الغرابة فهنا حتی المرأة الشتغلة بالزراعة تعتبر الشی 
iss‏ تسافة ىة Slee‏ شافا. 

وعندما قلت ذلك لاخ أجاب:: 

- كانت ile‏ فى بلادها 852 طليقة , وهی تشعر بنفسها مقيدة ف 
هذه الحديقة الستعيرة خلف كلك الاسوار الرتفعة . 

*هشت بشدة Cua‏ سمعت lS‏ . فقد بدا لی آن حیاتنا بلا شك تعد 
عصرية تماما وخالية من القيود القديمة . وسور الحديقة آقیم فقط 
GAN E eG‏ من مناقسى See‏ ای 
الحلوی الجائلین من استراق النظر إلينا . وقد فكرت فى نفسی متسائلة ۰ 

- ماذا ستفعل ف أفنية البیت إِذا * 


ولکننی لم أجد إجابة لذلك 


tte tte ate 
2 TN + 


إنها تظهر حبها لأخى بصراحة . ف الليلة الاضية جلسنا فى الحديقة 
لنستمتم بيرودة الليل » وجلست LT‏ فى مکانی العتاد على مقعد الخزف 
الصینی , على aS‏ قليل من الرجال GT.‏ هی فقد جلست بجواری فوق 
«الدرابزین » القرمیدی النخفض الذی يحيط بالشرفة ۰ وبأسلويها 
نصف المبتسم راحت - ونحن معا » حمرة الافق عند غروب الشمس - 
alia‏ وهو الكو رای عن انم کل شتا وهی ور الكلمة 
من بعدی . انها سريعة التعلّم « وهی لا تنسی Lye GF‏ طالا سععتها 
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صحيحة . كانت تکرر کل مقطع بصوت ناعم خفیض وهی تتذوق طريقة 
تنغیمه , وتضحك قلیلا فى خجل حینما Gout‏ لها ما تخطیء فيه , وهکذا 
سلینا آنفسنا بعض الوقت حين كان الرجلان یتحاوران . 

ولا حلت عتمة اللیل « ولم نعد نمیز الاشجار والازهار والحجارة ‏ 
cua)‏ الضمت ۸ وانتایها القلق i‏ اذارات عَينيها ناحنة فى واه 
وقفت على حين غرة وتوجهت إليه وهی تتمایل وتتثنى فى مشیتها ء وکان 
ثوبها الابیض الهفهاف يتطاير کضباب رقیق » ضحکت وقالت له شيئاً 
بصوت خافت , ثم وقفت إلى جانبه ومدت يدها إلى يده دون تحفظ . 

حولت بصری عنهما . 

وعندما حملقتٌ إليهما مرة آخری « متظاهرة بأننى آبحث عن شیء فى 
اتجاه الرياح . 258 نفسّها بجانب مقعده على آرض الشرفة الرصوفة 
بالقرمید . S695‏ وجنتها على يده ! شعرتُ بغصّة تعاطقا مع آخی ‏ إِذْ 
لا ریب أنه dad‏ مما آبدته المرأة من GA‏ وهیام پطريقة مبتذلة مکشوفة 
.. لم أستطع أن أَرَى وجهه فى الظلام » غير أن الحديث قد توقف بأكمله , 
ولم يكن هناك سوى دمدمة حشرات الصيف عبر الحديقة .. نهضت 
واقفةٌ وانسحبت . 

: بی زوجى بعد دقائق معدودات قلت له‎ Gall, 


- هذه الأجنبية غير محتشمة ! 


: ضحك ثم قال‎ é 





- آوه » كلا . GL‏ بالنسبة لَك فقط آیتها الصينية الصغيرة ۱ 

وخزنی السخط , فاستدرت لانظر إليه وسألت 

- هل تقبل إذَا أن آتشبت بيدك آمام الناس ٩‏ 

ضحك ثانية وهو ینظر ال 

- كلا , لأنك لو فعلت مثل ذلك فکم سیکون مخالقًا للاحتشام حقًا ! 

آدرکت أنه كان یضحك ساخرًا منی بعض الشیء › ولا كنت لا آعرف 
لماذا فاننی لم آقل شیف 

إنتى لا آفیم حریتها هذه , ومع ذلك فالاغرب آثنی عندما أتامل وأفكر 
مليّا لا أتبين Gl‏ لحة 5b‏ فيها إنها تجاهر بحبها لأخى ببساطة , کطفل 
ينشد رفیق dal‏ » لا یوجد شیء خفی أو ماكر خبیث فیها . ما آغرب 
هذه " إنها ليست مثل نسائنا . 

إنها كزهرة متفتحة فى شجرة برتقال برية , نقية لاذعة , لكنها بلا 
أريج أو عبير 

ae a fê 

أخيرًا انققا على ما سیفعلاته . إنها سترتدی ثويًا صینیا ویمضیان 
معًا للقاء البجلین المسنين . وقد علمها آخی الطريقة المثلى التی تنحنی بها 
آمامهما . وکان fe‏ أن أسبقهما لأمَهّدَ الطریق وأحمل الهدایا . 

لم أستطع أن آنام ليلا ءإذ كنت Sai‏ فى تلك الساعة . شفتای جافتان , 
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وحين Hh‏ بلسانى اجه Gila‏ ایشا داخل فمی حاول زوجى أن 
يشجعنى بالضحك والكلمات الجريئة » ولكنه حين يتركنى یعاودنی 
الخوف .. إننى أخذت بصراحة الجانب المضاد لأمى » آنا التى لم veel‏ 
رغبتها من قبل طوال حياتى . 

من أين ستواتینی الشجاعة لافعل هذا الشىء ؟ إننى مخلوقة خائفة 
Bad Racy‏ دافا وإذا ترك الامز لنفسی شانتی لا اجد فيه شيك غير القن 
إننى آری بوضوح حتی الآن ما پعتمل فى قلب آمی بخصوص ذلك 
الوضوع » فحين آنفرد بنفسی آقول إنها على حق بالنسبة لعادات شعبنا. 

إنه زوجی الذی غیرنی , حتی آننی آصبحت آتجاسر - رغم خوق - 
على التحدث عن الحب ضد تقالید أسلاق » ولکننی أرتجف .. 


ان الراة الاجنبية هی الوحیدة الهادكة بیننا : 


Converted by Tiff Combine 
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إننى الیوم متعبة ء منهوكة القوی يا أختاه « وکأننی آحس 
فى قلبی وتر قيثارة طل مشدودا باحکام LLY‏ عديدة ثم 
ارتخی فجأة » فماتت الوسیقی فيه . 
لقد انقضت الساعة التی كنت آخشاها كلا ء لن اقول كيف مضت .. 
ساخبرك بالوضوع كاملا gay‏ ثم يمكنك أن تحکمی عليه بنفسك أَما 
بالنسبة لى فلن آخبرك بالنهاية قبل البداية . 
بعثنا برسول إلى والدّينا يحمل التماسنا أن يُسْمَحَ لنا بالمثول فى الیوم 
التالى ظهرًا . فعاد يقول إن والدنا قد غادر البيت إلى « تینتسی » حالا 
يتحاشى اتخاذ القرارات والفصل ف السائل .. وقد حددت والدتى نيابة 
عنه ساعة الظهر لتستقبلنى أنا وأخى . aly‏ تشر إلى الاجنبية بشىء, 
ولكن أخى صاح . 


ee ۸۳ 98 ده‎ ~ 2 a ge 
[ذا ذهبت فستذهپ زوجتی آیضا‎ - 
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ذهيت أنا أولا إلى اليد و gil‏ التالى فى الساعة الحددة « وسارت 
خادمة آمامی تحمل الهدايا . انتقى أخى هذه الهدايا من البلاد الأجنبية , 
وكانت كلها عجيبة وآشیاء ممتازة يندر أن نراها ف مدينتنا . ساعة 
صغيرة مطلية بالذهب فى بطن طفل مذهب « وكلها لا يزيد ارتفاعها عن 
ست بوصات » وساعة للمعصم مرصعة بالجوهرات ببراعة ‏ وآلة إذا 
أديرت بمقبض استطاعت أن تتكلم وتصيح » ومصباح يشتعل دون نار , 
ويُجَدَّدُ ضوءهُ مهما ظل مشتعلاً > ومروحة يد من ريش النعام بيضاء 
ككتلة من زهور الكمثرى 

مضيتٌ بهذه الهدايا للمتول بين يديها .. كانت والدتنا قد بعثت بكلمة 
قائلة إنها ستستقيلنا فى قاعة الضیوف » وحين دخلت كانت جالسة 
هناك على مقعد ثقيل من الخشب الأسود المنقوش « على یمین المنضدة 
de suc oll‏ أسفل لوحة الإمبراطور « مينج » . رأيتها مرتدية ثوبّا من 
الساتان الأسود المطرز بخيوط الذهب » وقد S855‏ شعرها بحلی دهبية . 
كانت فى يديها خواتم عديدة من الذهب مرصعة بالياقوت الأحمر 
والتوباز بمختلف أشكاله وألوانه وانسجمت تلك الأحجار الكريمة مع 
وقار سنها .. كات تتكىء على عضا من الأبنوس والفضة لم يحدث قط 
أن شاهدتها بمثل ذلك الجلال » وتلك الفخامة ق المظهر الخارجى . 

بيد آننی كنت أعرفها جيدًا , لقد أنعمث النظر فى وجهها عن AS‏ 
لأتبين كيف كانت صحتها , فسقط قلبى من الخوف فلون ثيابها 
الاسود أكد نحافة وجهها بصورة جلية واضحة .. لقد أصبحت نحيلة 
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حتی of‏ شفتيها تقوست حتی کادت تحاکی منحنیات الوت نفسه , 
واتسعت عیناها وأصبحت غاثرة کعینی مریض میئوس من شفائه . 
وکانت الخواتم حول آصابعها سائبة وتصلصل حين تصطدم ببعضها, 
وتصدر موسیقی قاتمة إذا حَرّكت يديها .. تلهفت على سؤالها عن حقبقة 
صحتها « ولکننی لم آتجاسر على ذلك » لعرفتی of‏ السوال سیزعجها . 
لقد توترت آعصابها لتحضر هذا اللقاء , وهی بحاجة إلى كل قواها . 

ولهذا فإنها حين استقبلتنی لم تنبس cok‏ شَفَة .. قدّمَتْ إليها الهدایا 
فتناولت کل واحدة منها من يد الخادمة , ثم وضعتَهّا أمامها . عبرت عن 
شكرها بإحناءة وقورة من رأسها . وأشارت إلى خادماتها اللاتى ES‏ 
يقفن بالقرب منها لِتَلَفّى أوامرها أن يحملن الهدايا إلى حُجرة أخرى , غير 
أن قبولها لها شجعنى بعض الشىء « فلو أنها رفضتها لكان ذلك معناه 
بلغة تقديم الهدايا أن أخى صار مرفوضًا . وعلى ذلك قلت : 

- يا أمى البجلة .. إن ابنك هنا وينتظر رضاءك ! 

آجایت ببرود : 

- لقد BAT‏ بذلك . 

وغامرث بضعف وتردد معتقدة أن من الأفضل اطلاعها فورًا بأسوأ 
الأخبار» ومع ذلك شعرت بروحى تغوص ف قلبی .. 


- لقد أحضرت المرأة الأجنبية . 





الذی ظل جامدا . 

val افو اما کان مخصطا‎ ale تون آن اغرف‎ tat cults 

- آیمکنها الحضور ؟ 

آجایت بالصوت نفسه 

- دعیه يحضر. 

ترددت » دون أعرف كيف أواصل سبیلی إلى الانجان .. ألم تكن المرأة 
الأجنبية على العتبة ؟ توجهت إلى الباب حيث LIS‏ ينتظران » فأزحث 
يذهب بمفردة أولا . 

اكفهنٌ وجهه بتلك النظرة القديمة التى تذکرتها فى صباه حين كان 
شىء يثير استیاءه . تحاور لحظة مع تلك الأجنبية بلغتها . رَفَمَتْ 
تنتظر فى هدوء ودون مبالاة, وما كان من أخى الا أن أمسك بيدها على 
عجل » ودخّلاً معًا قبل أن أتمكن من الحيلولة دون ذلك . 

ما أغرب تلك الشخصية التى كان عليها أن تدخل إلى القاعة العظمى 
لاسلافنا ' وَقفْت متعلقةً بالستارة وأنا أكاد أكون مسلوبة الحركة آمام 
ذلك المشهد . أول دم أجنبى غريب يتخطى هذه العتبة 'وقد حفزنى 
عجيى من هذه الفكرة إلى أن أواصل التطلع إلى المراة الاجنبية » حتى أننى 
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نسیت آمی ف ثانية , على الرغم من آننی عرفت حینثذ - وآنا نصف واعية 
- أن poe‏ آخی على Sf‏ یدخل وحده . لابد أنه آوقف ف لحظة ميل آمی 
نحوه وتشوفها الطبیعی OY‏ تراه مرة آخری , فلم آملك سوی التعجب فى 
هذه اللحظة 

اختار أخى ثياباً من بلادنا لترتدیها الاجنبية , سترة من الحریر 
الازرق الباهت » ثقيلة Me‏ من الخمل الاسود غير الطرز .وقد آپرزت 
هذه الملابس القائمة بیاض بشرتها التی حاکت بیاض اللالیء اللامعة 
تحت ضوء القمر « وراح شعرها پتمادی ویتوهج حول وجهها كألسنة 
اللهب الصفراء » وکانت عیناها ف 4355 سماء اجتاحتها عاصفة رعدية , 
واسترخت شفتاها فى كبرياء . ودخلت مرتفعة الهامة فى عجرفة » وقد 
دفعت برأسها إلى الوراء . التقت عیناها بعینی (cal‏ بلا خوف أو ابتسام . 

ولا Gull‏ هذا ضغطت بیدی على فمي لامنع صيحة کادت تفلت منی. 
لاذا لم يخبرها آخی بضرورة الدخول مسدلة العينين آمام من تکبرها 
ما فا کف ام أجلة ستيب ساو كا 'التفطرس : لقن كلق كنا 
تدخل الملكة الحاكمة فى حضرة أرملة عجوز مهيبة من الأباطرة . 

cS‏ أمّى عينيها على المرأة الأجنبية - تلاقت أعينهما » وسرعان ما 
أعلنتا عدواتهما .. ثم أدارت أمى عينيها بكبرياء بعيدًا ناظرة إلى الفضاء 
فيما وراء الباب المفتوح . قالت المرأة الأجنبية شيئاً لأخى بصوت 
هادىء: عرقت فيما بعد ما سألته إياه . 


- هل يجب أن Bol‏ الآن ؟ 





Logi‏ براسه 4855 معًا آمام والدتنا » وشرع أخى يتحدث بالکلمات 
التی سبق أن أعدّها . 

أيتها السيدة العريقة الجديرة بأسمى آیات التبجيل . لقد عَدْتٌ من 
البلدان الأجنبية Fly‏ على آمرك » کی أحظى بالمثول بين أيدى ally‏ 
الكريمين . آنا ابنك الذى لا يستحق عطفك .. لقد أبهجنى أن oly Gilly‏ 
أنه من الناسب أن تقبل هدايانا عديمة الجدوى . أقول هدایانا لأننى 
أحضرت زوجتی معى التى كتبت رسالة عنها بيد أحد أصدقائى؛ لقد أتت 
لتكون زوجة لابنك » وعلى الرغم من أن دماء أجنبية تجرى ف عروقها 
فإنها آرادت منى أن أخير والدتنا المجبلة أنها منذ أن تزوجتنی أصبح 
قلبها صينيًا tiny‏ طوعًا جنسيتنا وعادات أسرتنا وتتخلى عن 
عاداتها » وسيكون أبناؤها جميكّامن أمّتنا السماوية ۰ مواطنين من 
الجمهورية الساطعة المتألقة » وورثة الإمبراطوريةالوسطى » وهی تقدم 
Las‏ 

الْتَقَتَ إلى الراة الأجنبية التی كانت تنتظر فى هدوء حين كان یتحدث» 
واعطاها إشارة .. انحنت بوقار فائق حتى لامست جبهتها الارض أمام 
قدمى أمى .. لقد انحنت ثلاث مرات .. ثم انحنت مع أخى ثلاث مرات 
أخرى .. ثم نهضا Lhe‏ انتظار كلمات أمى . 

لم تقل شيئا لفترة طويلة .. وظلت عيناها مُرَكُرَتَنِ على الفضاء 
الفسیح فيما وراء الباب .. واستمرت هكذا عدة دقائق صامتة مرفوعة 
الهامة فى كبرياء . 
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يغلب على ظنی آنها كانت فى دخيلة تفسها حاثرة إزاء جسارة آخی فى 
تحدّيه بإدخال الأجنبية أمامها « حين قالت إن عليه أن يأتى وحده .. 
أعتقد أنها كانت فى صمتها تتعجب كيف تواجه اللحظة العسيرة العويضة 
.. تصاعد pull‏ على شكل بقعة على GAS‏ ورأيت عضلة تنتفض ف فكها 
الرقيق « ولكنها ف سلوكها الثابت الصاعد لم يكن يبدى عليها أية علامة 
من الارتباك 

جلست وكلتا يديها منثنيتان على الرأس الفضية للعصا .ولم تتذيذب 
عيناها وهی تحدق فوق رأسيهما انتظر الاثنان أمامها .. وأطبق الصمت 
على القاعة ثقبلا مرهقا وهما ينتظران . 

وفجاة انفرجت آساریر وجه أمى التجهم .. لقد تغيرت . وتراجم 
اللون بسرعة LS‏ جاء . وأصبحت وجنتاها شاحبتین سقطت إحدى 
يديها مرتخية فى حجرها , ونكِّسَتُ عینیها نحو الارض ف غموض , 
Chay‏ کتفیهاء وانکمشت ف مقعدها وقالت وهی على وشك الاغماء ۰ 

- يا بنى .. يا بنی !! Gaye‏ بك على الدوام فى بيتك .. سأتحدت فیما 
بعد.. والآن عليك بالانصراف 

رفع أخى عيذيه إلى وجهها يسبر غوره . لم تكن نظرته Sole‏ قوية 
کنظرتی, ولكنه عرف أيضا أن هناك Kya‏ خاطتًا . تردد تم حدق ف 
وجهى . رأيت أن فى جعبته مزيدًا يريد آن يتحدث die‏ أن يحتج على 
برودها ,لا آتنی deze Ess‏ من آجلها . هززث له رأسى» فتحدث بكلمة 
إلى الأجنبية ثم انحنيا وانسحبا . 
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هرولت إلى جانب آمی » ولکنها شارت BI‏ كى أظل بعيدة دون أن 
تتفوه بکلمة . كنت أتلهّفٌ على أن آسألها العفو . لکنها لم تسمح لى 
بالتحدت , وقد اسقطعت أن آری of‏ هناك آنا Gas‏ پرهقها ء ولم OSs‏ 
مسموحٌ لى بالبقاء. ولذلك انحنیت واستدرت خارجة على مهل « ولکننی 
نظرت ورائی من الفناء فرآیتها تسیر ببطء عائدة إلى مسکنها وهی 
تتکیء بکل ثقلها على جاریتین 

Suey hag‏ ال مرق ل سکیم ان اقمل شنا من اجل الستفیل: 
أو آفکر فيه كما يجب . 

أما بالنسبة لهذين - أخى والأجنبية - اللذين La‏ قلب أمى . فقد 
ذَهَبَا بعيدًا ليستريحا من ذلك اليوم فى نزهة من نزهاتهما التى يسيران 
فيها طويلًا ‏ وحين هبط الليل LE‏ ولم نتجاذب الحديث معًا . 


U 
و ين‎ 03 


لقد طال ole‏ يا أختاه ' ثلاثين يوماً بل إنها بلغت الأربعين تقريبًا 
منذ رأيتك . شهر قمرى كامل وأكثر ' هل كانت الرحلة هادثة ؟ أشكر 
الآلهة لأنك عدت . 

نعم » إن ابنى بخير . إنه الآن يقول كل شىء » وصوت كلامه يجرى 
تابثا خلال اليوم كجريان الماء فى العزيز . إنه لا يسكت إلا فى آثناء النوم 
فقط. يا لحديثه العذب يا أختاه ! GL‏ رقيقة ومتكررة وتثير فينا 
الضحك, تحن تحرص ف كثير من الأحيان الا ندعه پرانا نبتسم ‏ لأنه إذا 
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عرف آننا نضحك منه لَقَضْبٌ وضرب الأرض 


الصغيرتين. إنه يعتبر نفسه رجلا حبذا لو شاهدته وهو يسير بجانب 


والده بساقيه السمينتين منفرجتين حتى يلحق بخطى والده السريعة ١‏ 

إنك تسألين عن زوجة آخی ' آه .. إن جوابى لك ليس إلا تنهيدة . 
قالأمور ليست على ما يرام مع GAT‏ . نعم , إنهما ما زالا هنا ينتظران 
لم يتقرر شىء بعد .. وأخى قلق › فالأيام تمر ف كسل دون أن تأتى 
بقرار لقد pba‏ نفاد الصبر من الغرب » وهو ينشد تلبية رغباته على 
الفور » ناسياً آن الوقت ف بلادنا لا يساوى شین , وأن المصائر والأقدار 
قد تظل مجهولة حتى لو aa‏ القضاء . ليس هناك تعجل يمكن أن يحث 
الزمن على الإسراع » ولكننى سأخبرك . 

بعدآن قَدْمّا نفسيهما لوالدتى » دارت الأيام » ثمانية أيام طويلة 
انتظرناء ولكن لم تأت كلمة .. ف أول الأمر كان أخى يتوقع فى كل ساعة 
أن تأتى رسالة ما . لم يسمح للأجنبية أن تفك أحزمة الصناديق 
الضخمة »التى أحضر اها معهاء لإفراغ محتوياتها , وهتفت Lalli‏ 

- لا داعى إلى ذلك OV‏ .. إن هی إلا يوم أو يومان .. كان HIS‏ مزعزعًا 
فى مسلكه » وسرعان ما يقهقه Lille‏ على لا شىء .. يمرح أحيانًا . ويصمت 
قجأة Ghat‏ أخری بدون أن يسمع ما قيل له . كان آشبه بإنسان یصفی 
بلا انقطاع لبعض الأحاديث أو الأصوات التى لا يسمعها dod‏ سواه فى 
reel‏ 


—_ 
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غير أنه حين مر یوم وراء يوم دون أن تأتى رسالة لهما , غضب 
وآصبح سريعٌ التهیج والانفعال 5 CS‏ عن الضحك على أى شىء ۰ وبدا 
یتذکر ويعيد النظر فى الساعة التی فیها مع Gully‏ « وطفق بتحدث عنها 
مرارًا وتكرارًا ‏ ملقياً اللوم الآن على الاجنبية التی لم تكن آکش تواضكًا 
آمام dof‏ » ثم لا يلبث of‏ يلوم والدته لغطرستها وعجرفتها معلناً أن 
زوجته كانت على حق » ومن السخف ف هذه الأيام الانحناء أمام أى أحد 
ونحن فى عهد الجمهورية وحين سمعت ذلك أخذنى العجب وقلتٌ ٠‏ 

- ألم تعد والدتنا هى والدتنا منذ أن أصبحت لنا جمهورية ؟ 

غير أنه أصبح نافد الصبر » ويثور مغتاظاً لای شىء ؛ ولا يسمع 
Gants‏ مما يُقال له . 

ولكننى يجب أن أكون عادلة منصفة للأجنبية » فهى ف الحقيقة لم 
تعترض على الانحناء أمام والدته . وقيل لى إنها قالت 

- إذا كانت هذه هی عادتكم فإننى سأفعل ذلك بلا ريب » على الرغم 
من أننى أعتقد أنه من السخف بعض الشىء أن أنحنى بهذا الشكل أمام 
أى شخص ! 

كانت Gala‏ » أكثر هدوءً! من أخى ؛ وأكثر ثقة بالستقبل : كانت تفكر 
قيه على الدوام » وكيف تنجح ف إعادة السعادة إليه . وق بعض الأحيان 
عندما تراه غاضبا تأخذ ف ملاطفته» وتمضى به إلى الحديقة أو إلى خارج 
البواية . 





وذات مرة نظرت الیهما من النافذه , ورأيتهما هناك فى الحديقة . 
كانت تتحدث إليه بجد » وأخّيرا عندما ظل لا يجيبها » واستمر ينظر إلى 
الارض LIS‏ وعبوس مدت يدها إلى وجنته برفق » وحملقت فى وجهه 
نصف ميتسمة » ونصف حزينة . ولا أعرف ماذا كانت تقول له عندما 
ينفردان Loe‏ هكذا . أن آخی بعدئذ تحسّن قليلاً , وأصبح أكثر هدومًا , 
وان كان باله لم يرتح قط » وظل متوتراً من جراء الانتظار. 

ولكنها لم تكن ثلاطفه هكذا على الدوام . إن كانت تهز كتفيها فى بعض 
الاحیان بطريقتها الخاصة « وتدعه وحده غير أن عينيها كانتا تتاہعانه 
بتلك النظرة العميقة التى كانت تصوبها إليه كلما تفرست ف وجهه .فإذا 
لم يات إليها فإنها تحبه وتحادثه بكلمات لا أستطيع أن آفهمها . 

وقد بدأت أيضاً تتعلّم منى Bat‏ من موسيقى القيثارة القديمة . 
وسرعان ما تعلمت ما يكفى لكى تعزف لحتّا مصاحبًا لأغانيها .إن 
صوتها حينما تغنى ممتلىء ومثير فى عمقه , على الرغم من أنه بالنسبة 
لآذاننا - التى اعتادت على النغمات الرقيقة العالية للصوت البشرى - كان 
يتصف بعذوبة خشنة » وهی تستطيع أن تجعل أخى يندمج على الفور 
منفعلاً مع آغانیها , وأنا لا يمكننى فهم SEY‏ » ولکننی حين أسمعها 
أحس بألم خفى غامض مبهم . 

Leste fiat‏ لم تصل رسالة من آمی . بدا انها كفت عن التفکیر فى 
الوضوع ۰ وحوّلت ذهنها إلى الاهتمام باشیاء آخری إن الأجنبية 
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تذهب Beg‏ لسافات طويلة سيرًا على الاقدام وحدها » أو مع أخى . 
آدهشنی أن آخی ess‏ تذهب وحدها af.‏ لا شك أن ذلك لا بناسب 
امرأة. ولکنه لم يقل Gat‏ وکانت تعود وف جعبتها الکثیر للحدیث عن 
الطرقات » متعجبة من مناظر لم يلاحظها الآخرون » ومن رژیتها لأماکن 
غريبة رائعة الجمال . وانی آتذکر Logs‏ عادت فيه تبتسم ابتسامتها 
aaa zal‏ زک نی ان شتا shel GCG‏ مها نم هنن يد الا خر 
وحین سألها آخی بخصوصه ‏ قالت بلغتها ما آخبرنا به أخى فیما بعد 

- شاهدت چمال الارض وهی تضع حبوپها. فى متجر الحبوب ف 
الشارع الرئیسی کانوا یضعون ف سلال بنيةصغيرة من الأغصان 
الجدولة شتی الحبوب بألوانها الحبوبة . الذرة الصفراء . الفول 
الاحمر, الفاصولیا الجافة الرمادية . السمسم العاجی اللون + فول 
الصویا ملونه العسلى الشاحب , القمح التورد اللون » الفول الأخضر .. لم 
أستطع أن آتجاوزها مسرعة. يالها من لوحة وددت أن آرسمها لو أتيح لى 
أن أغمس فیها قلمًا من الباستیل؛ 

لم أتمكن من فَهُم ماذا تعنی بهذا كله ؟ ولکنها هی هکذا .. إنها تعيش 
داخل ذاتها تری الجمال حيث لا يراه غیرها.. آنا لم آفکر فى متجر 
الحبوپ بهذا الشکل, صحیح أن الحبوب هناك متعددة الألوان: ولکنها 
هکذا پوساطة الطبيعة . لم يقم أحد بتغيير آلوان الحبوب , ولا شىء 
مهو ga. dahil‏ داضا مکذا .. gating‏ الحبوب Cielo‏ لیس الا 
مکانا لشراء الطعام. 





بيد آنها تری كل شیءبعیون غريبة» على الرغم من آنها نادرًا ما كانت 
علّق على ما تشاهده , مكتفية فقط بالقاء الأسئلة , وتختزن إجاباتها ف 
ذاکرتها 

ولا كنت Lal‏ معها يومًا بعد يوم فقد آحبیتها وآنا آنمو فى کنفها .. 
وعندما uit‏ کنت ار Ebel‏ بعض الجمال 3 بعض تظراتها 
وأساليبها الغريبة . ولاك آنها كانت على درجة كبييرة من الکبریاء . إنها 
ta‏ إل امو شوو ا رولا کا she‏ عون ان كد لي 
حتى مع آخی - زوجها - لم تكن منواضعة فط . ولعل آغرب الاشياء 
جميعاً أنه لا يحتمل هذا من امرآة صينية. فى حين بدو أنه يجد منها ذلك 
مبعثاً لسروره, ویفش LEE Ca all‏ فد Chand‏ هذا من و حرا الالم »بل 
ويزداد افتتناناً بها. وعندما يراها تتحول لتتسای بدراساتها أو قراءاتها , 
أو حتى باللعب مع ابنىء ينتابه القلق « ويحدق فيها المرة تلو المرة . 
ويتحدث معها . وأخيراً إذا لم تعره اننباهًا فإنه يدع تفكيره الطويل جانباً 
ويمضى إلى جانبها » فتستحون عليه من جديد. وهذا لا يشبه شیثا سبق 
أن رایته قط , ذلك الحب بینهما . 


واخیراً جاء يوم .. أظن آنه كان الثانی والعشرین بعد مقابلة أمى . 
یت أرسلت تسندعی آحی. وآیدت رغیتها ق أن ada 4 alas‏ . كانت 
كلمات الرسالة رقيقة حتی بلغت GS‏ الكرم واللطف » فبعت ذلك الامل 
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والأجنبية عودته . 
اعد الخن كنا تملس ek‏ كان حاضيا + جه الوح مقط 
الجبین. وطفق يقول مراراً وتكرارا . إنه سیتفصل عن والديه إلى الآيد . 
لم نستطع ف Ugh‏ الأمر أن نتبين Bud‏ مرتبّا منظمًا من حديثه » ولكننا 
أخيرًا حين ضممنا هذا بذاك وصلنا إلى بعض الحقيقة . 
والحنان » والرغبة فى استمالتها واسترضائها . ولكنه قال إنها منذ البداية 
لم ترغب فى تقديم أية تنازلات , لقد استهلت حديثها بالتأكيد على صحتها 
السيكة , قائلة ٠‏ 

- لن يمضى وقت طويل حتى تنزعنى الآلهة لأرحل إلى دائرة أخرى 
من الوجود 

تأثر بكلماتها فقال متوسلا : 

- لا تقولى ذلك يا أمى ! ما زال أمامك متسع من الحياة لترى أحفادك . 

وقد ندم على الفور أنه نبهها إلى تلك الفكرة . 

"Paty ردت‎ 

- أحفاد ؟ al‏ يا بنی, من أين سيأتينى col‏ حفيد إلا من صُلْبك ؟ وابنة 


«لى » » زوجة ابنى » لا تزال عذراء تنتظر ا 





ثم راحت دون استخدام مزید من الکلام امهذب تتحدث ببساطة 
وتحثه على الزواج من خطیبته لیمنحها حفيدًا قبل أن تموت . عندئذ قال : 
انه الآن متزوج . فقالت بغضب : نها لا توافق البتة أن تكون الاجنبية 
زوجه له . 

هذا ما جمعناه ورتبناه Las‏ قاله .. إننى لا آعرف ما جری بینهما أكثر 
من ذلك . 

لکن «وانج دا ما » الخادمة الخلصة , تقول إنها أصاخت السمع من 
خلف الستارة» Gy‏ الحدیث الساخن بینهما تطایر وتناثر وتطور بل 
غير متوقع » على نحو غير ملائم بين pl‏ وابن « فقد كان کقصف الرعود 
عبر السماء » وهی تقول إن أخى قد استمسك بالصبر إلى أن هددته آمی 
تخ ما من راغ اة غ ان اة 

- وهل ستعطيك الآلهة Gt‏ آخر حتی Gab‏ بی بعيدًا ؟ وهل 
سیخصبون رَحِمَكِ مرة آخری ف مثل هذه السن ؟ وهل ستْطَأَطِئِين 
رأسك وتنزلین إلى مستوی أدنى وتأخذین ابن إحدى الحظیات Gal‏ لك ؟ 

لا شك آنها كانت کلمات غير ملائمة من ابن ! 

ثم اندفم بقوة خارج الدخل « وَهَرُوَّلٌ قدمّا خلال الأفنية God‏ اسلافه 
وح میس سيق کل veal hea‏ بيقعت وک دافام هل 
كانت gal‏ قوم :كلت « gly‏ دا ما Gee‏ وجه السرهة . لکن امن 
صمتت ‏ الحال » وسألت الخادمة بصوت خافت وهی تعض شفتیها أن 
تعاونها فى الذهاب إلى فراشها . 





من الخجل أن یتفوه آخی بمثل هذا الکلام لأمى ' إننى لا آلتمس له 
العذر مهما كان السبب .. كان يجب أن یتذکر سِنَّها ومکانتها .. إنه یفکر 
فقط فى نفسه . 

أوه , إننى Ghat‏ أمقث الأجنبية لانها تحمل قلب أخى فى راحة يدها 
تماما ' توق إلى الذهاب لأمى على الفور » لكن زوجى توسل GL‏ أن أنتظر 
حتی فستدغینی ۰ آمزنی ایضا بالانتظار » لانتی اذا ذهبت سییدی GUS‏ 
ac‏ لش ونا كان متناو الكو ا SS‏ ای سک ای Aa‏ 
تليق یا goes‏ 

وهکذا بقیت الا فون معنا . 

ae sik de 
بالأمس أن السيدة « ليى » جاءت لزيارتنا قضينا توما عسيرًا‎ ve 


تذکرنا فيه الیوم السابق حين غضبت أمى على أخى « فلم یتمر لقاق‌هما 


ویحملق من خلال النافذة إلى الخارج وکان |ذا التقط GES‏ ليقرأه فانه 
پلقیه بسرعة ليختار GES‏ آخر » لا لشىء إلا لیعجل بطرحه جانيًا . 

Gi‏ الأجنبية حين لاحظته بهذا الشکل فقد انسحبت إلى آفکارها مع 
sal‏ کتبها الصغيرة وشغلت نفسی بابنی حتی لا أحتاج إلى الاقتراب 


a 


منهما غير أن خيبة الأمل جثمت على البیت ثقيلة مرهقة » حتی Gi‏ مَرَحَ 
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و نها مسي ییا تفای وی a Gul‏ ای ی ما 
آخی. ولم تخرج الا جنبية Ge‏ صمتها , لذا كان مجُیء السيدة « ليو » بعد 
الظهر آشبه بریاح باردة نقية تهب مخترقة حرارة كثيبة dled‏ فى آحد أيام 
اا 

كانت زوجة خی تجلس حاملة کتابها فى يدها بلا مبالاة كما لو كانت 
نصف حالة فوقه . تَقَرّسَتْ قلیلا فى السيدة « ليو » , لم يكن يزونا أحد 
منذ مجىء أخى » فقد عرف أصدقاؤنا موقفنا الصعب فلم يجيثوا 
لزيارتنا بدافع من كياستهم « ومراعاتهم لأحاسيس الآخرين . كما أننا 
pial pes al‏ لعدم معرفتنا كيفية تقديم الأجنبية إليهم. كنت أدعوها 
زوجة خی مجاملة cal‏ مع آنها حتی الآن لیس لها موقف شرعی حتی 
یعترف آبی وأمی بها . 

إن السيدة « ليو » لم تكن 554 على الاطلاق .. لقد آمسکت بيد 
الأجنبية » وسرعان ما تحدثت الائنتان بسهولة ويسر » وضحکتا ایشا . 
لم أعرف ماذا تقولان » إذ كانتا تتحدثان بالانجليزية . وبدا أن الأجنبية 
تیقظت وانتبهت فجأة .. كنت آرقبها . فدهشت لذلك التغيير .. ان لها 
هاتين الشخصیتین » واحدة صامتة ؛ منعزلة , كثيبة بعض الشیء , 
والاخری هى هذه البتهجة » بل وتبدو شديدة الرح .. كنت آرقبهما , 
Ga Ss‏ السيدة « ليو » لفترة قصيرة , لانها بدت غير مبالية بصعوبة 
موقفناء ولکنها حين نهضت مستوية على قدمیها لتنصرف » شدّت على 
یدی « وقالت بلغتنا : 
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- اننی آسفة » هذا صعب على کل |ٍنسان . 
واستدارت وقالت شيئًا للمرأة الأخرى , شينًا جعل عینیها الزرقاوین 
الداکنتین فجأة تتألقان كالفضة ۰ حیث اغرورقتا بالدموع . وقفنا 
ثلاثتناء ثم آخذ بعضنا يتطلع إلى بعض » وقد E5553‏ کل Ge‏ فى الحدیث » 
وفجأة - ودون سابق إنذار - استدارت الأجنبية وخرچت مسرعة من 
هر NS‏ الشهدة و ها توش اک اقا نگ 
وعادت تردد 
- هذا صعب على کل انسان . هل العلاقة بين الائنین سعيدة ؟ 
ولا كانت السيدة « ليو » صريحة کزوجی فقد أجبتها دون موارية 
- هناك حب بين آخی وبینها . ولکن آمی تموت من خيبة آملها 
وأنت تعلمین کم هی ضعيفة واهنة الآن » وقد آوغلت بها السن إلى هذا 
الحد 
تنهدت وهزت رآسها 
- آه .. إننى آعرف " کثبرا ما أَرَى ذلك الآن .. هذه أيام قاسية بالنسبة 
للمسنین . لیس هناك تفاهم ممکن بين الکبار والشباب من الواضح 
من شجرة . 
قلت بصوت خافت : 


— هذا خطأ كبير 
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آجایت . 

- كلا , ليس خطاً Lif‏ هو شىء محتوم يتعذر اجتنابه » وهذا AST‏ 
ما يدعو إلى الحزن ف العالم . 

ae le ê 

بینما كنا ننتظر يائسين عاجزین لَاعَونَ لنا , نتطلع نحو إشارة أو 
علامة تهدینا سواء السبیل » فاننی لم استطم أن آنسی آمی + فکرث ملا 
فیما قالته السيدة « ليو » بان هذه الأيام محزنة بالنسبة لکبار السن , 
ولکی (eal‏ عن نفسی قلت . 

- سآخذ ابنی لزيارة وَالِدَى آبیه , فهما أيضًا مُستان « تعلو وجهیهما 
أماراتٌ الْأَسَى والاکتثاب . 

لقد 35 قلبی لكل هؤلاء السنین .. آلبستٌ ابنی سُترة الساتان الطويلة 
التی تشبه سترة آبیه » وکنا قد ابتعنا له فى عيد میلاده الأول قبعة من 
الخمل الاسود مثل قبعات الرجال » وکائت تناسب رأسه باحکام « ولها 
زر أحمر ف آعلاها « فوضعتها فوق duly‏ ولست ذقنه ووجنتیه 
وجبهته بفرشاة كانت مغموسة فى صبغ الزنجفر القرمزی » ولا آنجزت 
ذلك بلغ من الجمال حدًا خشیت معه أن تعتبر الآلهة جماله أكثر مما 
يستحقه كائن بشری فتعمل على Mal‏ كه . 

وهذا ما اعتقدته جدته أيضًا حين رأته , فحملثّةٌ واحتضنتة , فاهتزت 
وجنتاها المستديرتان من الفرح والضحك ؛ وقد استنشقت بشرته التى 


يفوح منها أريج العطر , واخذت تردد فى نشوة وابتهاج غامر : 
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- آه يا صغيرى ! آه Gol‏ ابنی ! 

لقد 35a‏ انفعالها العاطقی ۰ CH,‏ نفسی لاننی لم آحضره الیها 
مرازا ء ولم آسف آننا آخذناه لانفسنا ؛ فهذا كان جزءًا La gine‏ مِمّا یتعذر 
اجتنابه cil alld,‏ تحدفت عنه السيدة وو ولکنتی شعرت eeu‏ 
لهؤلاء الذين تتقدم بهم السن حتمًا دون أن يروا استمرارًا لوجودهم . 
ولهذا وقفتٌ أبتسم وهی تهيم بالطفل . ثم نَظَرَتْ إليه من جديد وقالت 
بسرعة » وهی تدير وجهه بيديها من خديه يمينا ويسارًا 

- ولکن ما هذا © نك لم تفعلی شیک لتقیه من USM‏ ۱ ما هذا 
الاستخفاف واللامبالاة » 

کم اشتدارت gad‏ الجواری وا د 

- احضرن قرطا ذهبيًا وإبرة ! 

cas‏ قد فکرت قیل Gl alld‏ یتعین Be‏ آن GB‏ آذنه الیسری . الق 
فیها قرطا ذهبيًا لاخدع الآلهة کی یظنونه Gis‏ لا جدوی منها لهم انها 
وسيلة قديمة لتحاشی الوت البکر للابن الوحید . ولكنكِ تعرفین يا 
اشفا pect Seopa‏ لكل فان حسمي ألا مز الكلة وها ما tide‏ 
الآن LAM‏ , ولکننی لم تواتنی الجرأة على أن أنازع حماتی واجادلها ف 
کی 

see he Ag‏ ار سره شخ و اسع 
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على ثقب آذنه » وأسقطت الابرة وأخذت تهمهم وتدمدم لتهدئته, وطلبت 
خيطا من الحرير الأحمر » وربطت به القرط حول آذنه دون ثقبها . 
عندئذ ابتسح » فأدخلت ابتسامته السرور على قلبینا معًا . 

ولما رأيت مكانة ابنى بالنسبة لجدته وصلث إلى agi‏ عميق لمدى الألم 
الذى تقاسيه أمى . إن ثمرة حياتها هو حفيدها الذى لم ود بعد 

ولكننى SIS‏ سعيدة حين أدخلتٌ السرور على قلب جدة ابنى ؛ قد 
خفف ذلك بعض الشىء مما أشعرٌ به من أَسّى وحزن من أجل المسنين . 

ae oe ate 

لقد سرت الالهة يا آختاه لاننی كنت 854 ومضیت بالامس مع الطفل 
إلى جدته لأبيه , ففی هذا الصباح آتی إلينا رسول يحمل رسالة من أمى . 
كانت معنونة باسم GST‏ « ولم يكن فیها شىء من کلماتها الغاضبة , 
وطلبت من آخی ببساطة أن يذهب إلى البیت وقالت إنها لن تتحمل مزيدًا 
من السئولية تجاه الأجنبية . كانت السالة ضخمة بالنسبة الیها › 
ويجب أن يتولى والدنا وکبار رجال العشبرة اتخاذ قرار بشآنها . 

وف الوقت نفسه قالت ان أخى يمكنه أن يُحضرها معه إلى البیت i‏ 
وعلیها أن تعيش ف القاعة الخارجية » إذ لیس من اللائق أن نجعلها 
تختلط بالحظیات وأطفالهن . ثم انتهت الرسالة . 

دهشنا جميعًا إزاء ذلك SEN‏ > ف عقلية آمی .. اجتاح الامل نفس آخی 
فى الحال » فارت تسمت الا بتسامات على وجهه , وهو يصيح مردتا ۰ 
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- كنت آعرف آنها ستتخلی عن عزمها ف النهاية ' فأنا فوق کل شىء 
اینها الوحید ! 

وعندما ذگرته بأنه لا يوجد اتجاه منها على آنها رضیت بالأجنبية , 
قال 

عندئذ لم آقل شيئًا , لعدم رغبتی ف تثبيط همته » ولکننی ف قلبی كنت 
أعرفٌ أن النساء الصينيات لا يحبين الآخرين بسهولة » ومن المرجح أن 
النسوة سيتذكرن ابنة «لى » التى تنتظر إتمام زواجها . 

سالث رسول أمى سرا » فأجاب أنه ف الليلة الماضية اشتد المرض على 
أمى حتى أنهم جميعًا خشوا! ف تلك اللحظة أن ترحل إلى مقر الموتى . 
ارتفعت الصلوات » واستدعى الكهنة , فتحسنت حالتها » وف الصباح 
عوفیت بمعجزة » حتی آنها استطاعت أن تکتب الرسالة بخط يدها . 

لقد فهمت ف الحال ما حدث حين رأت الوت يدنى منها , خشیت Fi‏ 
بعود ابنها إلى بيته آبها ولا إلى تأدية واجبه » فأقسمت ف تلك اللحظة آنها 
ستستدعیه |ذا حفظت الکهنة حیاتها . 

4 oo. ۰ هو‎ ٩ ۳ 5 5 مه‎ & 

آحس قلبى بالالم إزاء مَذلتها . وتلهفت على الذهات إليها فورًا ؛ ولکن 
زوجی قال : 

- انتظرى ۱ ليس لديها قوة لتحتمل أكثر من شىء ف وقت واحد . 
وحتى التعاطف يكون Shad‏ ومرهقًا فوق احتمال المريض الضعيف . 
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عندئذ کبحت Cla‏ نفسی , وعاونت dag)‏ أخى فى حزم صنادیقها . 

ولو كان ف مقدوری أن أحدثها تلقاتيًا بلغتتا , لقلت لها 
0 ۳ 3 

بيد أننى لا أستطيع أن أقول Bat‏ , لأن حدیثنا معا تهشمه الكلمات 

. غير المفهومة‎ 
ê ¢ 2F 

رحل آخی اليوم هو وزوجته إلى بيت أسلافه » وسيعيشان ف الشقق 
القديمةء حيث أمضى فیها آخی حداثته » ولن يسمح لها أن تنام أو تأكل 
آو تتسکم فى شقق النساء » وهكذا تكون أمى غير معترفة بها . 

الآن وقد انصرفا › آسعدنی أن أكون وحدی مع زوجی وطفلی » ومع 
ذلك فقد رحلث بعض الحيوية من البیت حين غادراه » وكأن رياح الغرب 
قد فارقتنا مع مغرب الشمس SS Ad‏ وراء‌ها صمتا وسکوتا آقرب إلى 
الموت . 


لزوجی ف الليلة الماضية : 


- ماذا سيأتى من جرّاء هذه المشكلة برمتها ؟ 
- بهذین الاثنين تحت سقف واحد , العجوز والشابة » أشيه بالحديد 
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— وماذا سیجیء من وراء ذلك ؟ 
أجاب برزانة 


- نوع من النیران ستشب نتيجة ذلك .انی آشفق علی آخيك لیس 
هناك رجل يستطيع أن GE‏ مکتوف الیدین بين امرآتین متكبرتين 
متغطرستين » إحداهما عجوز والآخرى شابة » وكلتاهما تحبانه Ga‏ 


حمل ابننا وأجلسه فوق ركبته » وقد Ghd‏ بصره بالطفل « واستغرق 
ف التفكير . لم آعرف ماذا كان يدور بخلده .. ولكن الطفل رفع ببراءة 
خصلة شعره من فوق أذنه ليكشف مزهرًا عن القرط الذى علقته جدته 
فيها وهو يصيح . 

gh‏ ترى یادا . دی ؛ 

وف الحال نسينا آخی وزوجته .. Df fled‏ زوجى بنظرة شك وتآنيب: 
وسأل 

- « کوای لان » ما هذا ٩‏ لقد اعتقدت آننا انتهينا من تلك الأعمال 
الخرافية الحمقاء ! 





ا 
- لقد وضعته والدتك ف آذنه , ولم یطاوعنی قلبی على .. 
ates‏ 
- هراء ! يجب أن نفکر ف الطفل ولا ! ولا يمكننا أن ندعه یتلقی متل 
هذه الافکار . 


وأخرج من Gus due‏ صغيرة « وقطع بحرص الخیط الحریری الذی 
يشد القرط « ثم مال بچسده وآلقی بالقرط خارج النافذة إلى الحديقة .. 
وحين 35 الطفل شفتیه استياءً » قال له ضاححًا : 

- أنت رجل مثلى ' انظر . إننى لا اعلق قرطًا فى أذنى مثلما تفعل 
المرأة.. إننا رجال .. نحن لا نخشى الآلهة ! 

ابتسم الطفل لكلمات أبيه المرحة . 

ولكننى ف ظلمة الليل فکرث فى ذلك نصف خائفة . أَوَ يمكن أن يكون 
القدامى على خطأ دائمًا ؟ وماذا لو كان هناك آلهة برغم ذلك ؟ لن آهمل 
شيثًا يجب أن أفعله من أجل ابنى .. آه ۰ کم أفهم أمى ١‏ 


Converted by Tiff Combine 
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7 لم Sus 33f‏ والدتی طوال عشرین lag‏ « كنت مرهقة 
۰ 0 : ومتوعكة» وعندما كنتٌ أفكر فى أمى وأخى « يزداد عقلى 
اة وارتباگا» BSNL‏ زوجی انعطفت قلبی إلى آخی , 
وإذا Calas‏ ابنی بين ذراعی تعلّق قلبی بأمى . 

Lisa‏ بالاضافة إل آن اکى لم ترسل ق استدعاتي , فاذا ذهبت من 
تلقاء نفسى فربما لا آعرف كيف آحییها , آو آشرح سبب قدومی . ولا 
Cus‏ أمكث وحدی ف البیت الهادیء - وأنتٍ تعرفين أن زوجی يعمل 
طوال الیوم » وحتی ساعة متأخرة من الليل - فتنتابنی الدهشة 
والتعجب , وأتخيل وأتصور آشیاء عديدة . 

كيف تقضی الاجنبية الأيام الطويلة التثاقلة ؟ هل رآتها آمی مرة 
اشرت وتحدثت الیها ؟ |ٍننی ob uel‏ الجواری والحظیات سیثیرهن 
ذلك فیرقبونها من Gla‏ الزوایا والارکان » وأن الخدم سیتذرعون 
باحضار الشای إلى آخی « ویتعللون بهذا أو ذاك من الحیل لکی پروها . 
ویدور الحدیث ف الطبخ عنها « وعن آسالیبها ونظراتها , وکیف تتصرف 





وتتکلم » وینتهی حدیثهم دائمًا بالقاء اللوم على وجودها ف البیت , 
وبالرثاء لابنة «لى ». 

as GS‏ ای رای EE Bag‏ توا مخ 
الأحذية لابنی .. فأنت تعرفین أن مهرجان الربیم الصاف لم يبق على 
حلوله سوی سبعة أيام لا غير .. وفجأة فتح الباب ودخل آخی دون 
سابق إعلان .. كان پرتدی ثوبًا صينيًا , وبدا منظره آشبه Lay‏ كان عليه 
فى حداثته من أى وقت مضی منذ Gage‏ » إلا أن وجهه كان يخيم عليه 
الوجوم جلس وشرع يتحدث دون أن يحيينى , كما لو كنا تُكمل حوارًا 
بدأ من ساعة مَضْتٌ . 

- هل ستأتين يا « GIS‏ لان » BLS‏ أمى فى أشد حالات الوهن 
والضعف « وأعتقد آنها مريضة ‏ غير أن إرادتها وحدها بقيت قوية 
كعهدنا بها دائمًا all,‏ أصدرت قرارًا بان تعيش زوجتى Bab‏ عام وفقًا 
للحياة التى تتبعها المرأة الصينية فى مسكنها , ولا كانت التركة كلها التى 
YALL‏ تتوقف على طاعتها , فإننا نحاول أن ننفذ رغبات أمى .. ولكن ما 
أشبه ذلك بحبس طائر الصافر الذهبى ف قفص ! تعالى وأَحُضِرِى الطفل 
معك . 

نهض وسار فى الحجرة جيئة وذهاباً والقلق يبدى على وجهه » وعندما 
رأیث اضطرابه ارتباکه وَعَدتّه بالحضور . 


وعلى ذلك مضيت بعد ظهر ذلك الیوم لزيارة آمی .. وطاف بذهنی آنه 
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يجب - وآنا فى طریقی عبر الأفنية - أن آتوقف لرؤية تلك الاخری › 
زوجة آخی .. لم أتجاسر أن آدع أمى تعرف آننی إنما جثت لاراها وحدها 
فقط دون آحد سواها . وق الواقع عزمت على ألا أذكر الأجنبية آمام 
والدتی إلا إذا آتاحت لى الفرصة لذلك . 

مضيتٌ رأسًا للمثول بين یدی أمى دون أن أتلكا فى الافنية » وعلی 
الرغم من ذلك فإننى لم أكد أصل إلى مساكن النساء حتى جاءت السيدة 
الثانية إلى مدخل بوابة القمر » وأومأت Dl‏ من وراء إحدى أشجار الدفلى ء 
ولكننى انحنيث لها فقط « وغذيت السير للقاء أمى 

وبعد آداء التحيات » استهللنا الحديث عن ابنى » ثم واتتنى الشجاعة 
لاتفحص وجه أمى . لقد يَدَا عليها بعض التحسن على الرغم Las‏ ذكره 
أخى . أو على الأقل لم تكن مريضة بالدرجة التى کنت أخشاها ؛ لذا لم 
أسألها عن صحتها » حيث كنت أعرف أن مثل تلك الأسئلة كانت دائمًا 
تثيرها « على الرغم من آنها لم تكن تتقاعس عن الإجابة بكياسة ولطف . 
وبدلا من ذلك سآلتها 

- كيف وج مدى تفي اند - آخى - بعد سنواته التى قضاها 
بالخارج ٩‏ 

رفعت حاجبيها المزججين بدرجة طفيفة . 

ub -‏ ما تحدثت إليه فى شىء ذى أهمية EP‏ مسألة زواجه من ابنة 
«لى» فهى بلا ريب تنتظر مجىء والده . إنه يبدو أشبه بمظهره السابق › 
وعلی الأقل منذ أن آرساث كلدة Say‏ نظرَه إل آن عليه آن پرتدی ملابسه 
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العتادة حين عاد إلى البیت . لم يسرنى أن آری ساقیه ق سراویل على غرار 
كلك القن رها 0 الى خم ا 

ولا كانت قد تحدثت عن زواجه « تعمدت أن أسأل فى غير مبالاة . 
متظاهرة باننی اتفحص الرسوم المنقوشة على ردائى الحريرى 

- كيف وجدت الأجنبية ذات العينين الزرقاوين ؟ 

كنت مدركة أن جسم أمى سيتصلب عندئذ » إلا نها سعلت فحسب »> 
ثم أجابت بصوت PLR‏ منه أنها تتحدث عن شىء Jabs‏ تافه 

یت شا اتمه ال SES‏ فاحل کیتا کی SU‏ اعرف مدنا 
شيئًا. لقد أرسلتُ إليها ذات مرة لتعد لى الشای بعد أن آرهقنی شقيقك 
بتوسلاته GJ‏ کی أسمح لها بالحضور عندی . ولکننی وچدت آننی 
لا أستطيع تحمل یدیها الرتبکتین غير البارعتین فى تناول الأدوات على 
نحو سريع , ونظراتها الهمجية كانت خرقاء تعوزها الرقة معى . وقد 
yal os‏ تاكرب شا عل اسوك القووم مم ن رها سكا كن 
أو نی اة عاق كي اک خرن ستاك 
الموضوعء» وأتذكر فقط أن ابنی قد عاد ليعيش تحت سقف آسلافه . 

آدهشنی أن خی لم یخبرنی بأنها استدعیت کی تعد الشای لوالدتنا . 
کانت لحظة لها آهمیتها + ولکننی حین قَلَيْتَ )525 ف ذهنی اتضح ل أنه 
قعمّد عدم اخبازی 4y‏ طالا آنها كانت کریهة ق نظر متا > ولکنتی نهاك 
تذکرت قلق أخى تجاسرت على أن أسألها الزید : 
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- و آستطیم أن آدعوها لقضاء ساعة فى بیتی التواضع UL.‏ آنها 
غريبة هنا ؟ 

أجابت ببرود . 

- كلا , لقد فعلت ما فيه الكفاية » لن أسمح لها بالخروج عبر البوابة 
الضخمة مرة co pat‏ طوال |قامتها هنا , پجپ أن نتعلم الغرّلة الجدبرة 
تالسیدات ادا Ga iia She‏ بل glides‏ أن دك ا باسن‌ها 
عن الوضوع .. إننى آدرك آنها چامحة متمردة على القانون . لا يقيدها 
شىء . ویجب أن CHS‏ ویکبح جماحها لتصبح منضبطة لا تتحدثی 
عنها أبعد من ذلك . 

لم يكن لباقى حديثنا آهمية تذْكَر ‏ ورایت نها لن تطرق فى حدینها 
شیثا غير مسائل الحياة اليومية العَرّضية كتمليح الخضراوات للخدم . 
وارتفاع اشعان آقمشة ملابس الاطفال © وآغراس آزهار الاقحوان 
الواعدة التی ُرعت لتَرْمرَ فى الخریف , ولذا وْعتّها ومضیث خارجه . 

بيد آننی حين عبرث البوابات الصغيرة متجهة إلى الخارج . فابلث 
أخى: كان Gala‏ إلى بوابة البیت الضخمة ليوجه إلى cal gall‏ تعض الاسئلة, 
ولكننى عرفت على الفور أنه كان ينتظر خروجی . ولا دنوت منه تفرسيب 
فى وجهه فرأيت حزمًا وتصميمًا جعلاه يبدوغرييبًا فى عبنی . الا آنهما 
سرعان ما أفسحا الطريق للحيرة والقلق اللتين تضافرتا مع ملابسه 
الصينية ورأسه الخفيض ليبدى ثانية مثل ذلك النلميذ نصف المكتئي 


الذى كانه قبل أن يذهب بعيدًا . 
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سألته قبل أن يتحدث . 

- كيف حال زوجتك ٩‏ 

ارتعشت شفتای ويللهما بلسانه: وقال: 

- ليست على ما يرام . آوه يا شقيقتى ' نحن لا نستطيع احتمال هذه 
الحياة طويلًا » يتحتم de‏ أن أفعل شيئًا . أرحل بعيدًا , وأبحث عن عمل. 

سكت عن الكلام » ورحت أستحثه على الصبر قبل أن يقرر الرحيل › 
وألا يستهين بسماح أمى للاجنبية بالمجىء إلى البيث » وأن فترة سَنَة 
لنت بالطو ولعةه Sw‏ رابب وقال مقلا baggage‏ 

- إن زوجتى بدأت نفسها تیاس › فهى لم تقنط ولم يهن عزمها حتى 
جئنا إلى هنا أمّا الآن فهى تذبل من يوم لآخر .. إنها لا تستسيغ طعامناء 
ولا ستطیم أن Sul‏ لها طعامًا أجنبيًا . وهی لا تأكل Bun‏ .. كانت ف 
وطنها معتادة على الحرية . وتلقى هناك الثناء والتقدير . وَتَعَدٌ مليحة 
جميلة فى بلدها » وكثير من الرجال قد أحبوها , وكنت فخورًا مزهوا أن 
أظفر بها من دونهم جميعًا . واعتقدت أن ذلك يثبت تفوق جنسنا . 

ثم استطرد NSIS‏ 

- ولكنها الآن تشبه زهرة Babs‏ وَوضعت فى آنية للزينة » ولكن دون 
ele‏ > وهی تجلس صامتة logs‏ بعد يوم » وعيناها تحترقان فى وجهها 
الناصع البياض الذى اعتراه الشحوب . ١‏ 


تعجبت وأنا أسمع شقيقى pins‏ محبة كثير من الرجال لإحدى النساء 





ميزة من مزایاها « وفضيلة من فضائلها . فمثل هذا الثناء والاطراء لا 
يليق هذا إلا بإحدى بائعات الهوی « فکیف یتطرق إليها الأمل فى أن تصبح 
واحدة منا فى يوم من الأيام ' غير أنه بعد أن تحدّث قفزتٌ إلى ذهنى فكرة 
جديدة » فسألت ف لهف : 

- َو ترغب ف العودة إلى lye sd‏ 

هنا رأيت حلا فهى إذا ذهبت بعيدًا وامتدت البحار بينهما مرة 
أخرى» فان GAT‏ مع ذلك ليس إلا رجل » سيكف عن التفكير فيها , 
له هذا . فقد EY‏ لی أن عينيه تنظران نحوى ف غضب « وقال فى عنف 
فجائى ' 

- لو ذهبت فسأذهب معهاء واذا ماتت ف بيتى هذا فلن أكون Gal‏ 
لوالدی إلى الأبد ' 


ین برقة لهذه الكلمات العاقّة » فإذا به لشدة دهشتى ينشج وينفجر 
متنهدًا بأنفاس سريعة متلاحقة » ثم استدار وهرول خارجا . 

وقفت هناك لا آکاد أعرف ماذا gluse‏ فاعلة » اننی آرقب شخصه 
النحنی پتراجم إلى السکن الآخر الذی یقطنه . عندئذ بعد أن مکثت برهة 
مترددة حاثرة » وق الواقع نصف خائفة من أمى , ذهبت ف ارو آنشد 


اللحاق به . 


دخلت لازی الأجنبية .. كانت تسم بقلق فى الفناء الداخلی لشقة اخی 
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.. كانت ترتدی زیها الأجنبى مرة آخری « ثويًا مهندمًا ذا لون آزرق قاتم, 
LA gids‏ من آعلی لیکشف عن عُنقها الأبيض العاری . وحملت فى يدها 
Gis‏ أجنبيًا مفتوحًا » مطبوعًا بسطور قصيرة من الحروف المتدة وسط 
كل صفحة:. فى مجموعات صغيرة . 

كانت تتجول وهی تقرأ وتقطب چبینها وهی تلتهم السطور يعينيها › 
ولكنها حين رأتنى انفرجت أساريرها وهی تبتسم » ووقفت ساكنة حتى 
آصبحت بجوارها ‏ ثم تحدثنا بكلمات قليلة » كلمات عرضية كيفما اتفق 
.. إنها تستطيع أن تتحدث الآن جيدًا إذا تكلم معها المرء فى موضوعات 
بسيطة , وقد رفضتٌ أن أدخل إلى مقر إقامتها Mfc‏ يجب أن Syed‏ لابنى . 
فانتابها الأسف وأشرت إلى شجرة العَرْعَر القديمة » وهی من الفصيلة 
الصنوبرية . الموجودة ف الفناء « وتحدثت عن لعبة کانت تصنعها لابنی 
من القماش الحشو بالقطن . شكرتها .. ولم يعد هناك ما نقوله . 
انتظرت. ثم شرعت أودعها » وأنا أشعر بألم غامض . لأن هناك بحارًا 
تفصل بيننا , وليس بوسعى أن آفعل شيتًا لأساعد أخى وأمى . 

ولکننی حين استدرت لأمضى خارجة , آمسکت بيدى على حين غرة » 
وتشبثت بها بشدة , وهنا نظرت إليها , فرأيت الدموع ترتعد ف عينيها , 
قَطوّحت برأسها فى حركة سريعة , فطفرت الدموع منها وتساقطت . 
هزّتنى الشفقة Yule‏ وأنا آهمهم - دون أن أعرف ماذا أقول - عدا وعدى 
لها بزيارة سريعة ثانية . ارتجفت شفتاها وهى تحاول الابتسام . 


Me ste عام‎ 
Se sit رد‎ 


212 





وهکذا مر شهر قمری آخر , ثم عاد آبی إلى البیت . ومن الغريب أنه 
اهتم اهتماماً بالقًّا بزوجة آخی . ومال إليها . قالت « وان دا ما » إنه ما 
إن دخل من البوابة الضخمة حتی سال Lee‏ إذا كان أخى قد أحضر 
الاجنبية إلى البیت » وحين سمع بحضورها Fé‏ ملابسه » وأرسل بكلمة 
قائلا ' انه سیزور شقة آخی حالما ینتهی من تناول طعامه . 

دخل بلطف مبتسمًا » وتقبل انحناء‌ةاحترام GAT‏ »-وطلب أن يرى 
الاجنبية , وعندما قَدِمَتْ ضجّ بالضحك , وراح پتفحص مظهرها Seg:‏ 
بحرية على طلعتها وهیثتها ء وهو Goll ib‏ قاثلاً ف ود . 

- إنها وسيمة تماما , على طریقتها 

ثم آردف 

- حسئًا » حستًا » هذا شىء جدید ف الاسرة .. وهل یمکنها أن تتکلم 
Liga‏ ؟ 

ual‏ استاء لخی من حرپته فى الحدیث « واجاب باقتضاب . نها 
آفرط والدی فى الضحك وصاح wb‏ 

- لا باس » لا باس .. أظن أن کلمات Sat‏ لها صوت حلو عذب Last‏ 
باللسان الأجنبى .. ها .. ها .. هاا 


وانطلق يضحك حتی أخذ جسده البدین يهتز . 


pa Gi‏ فلم تستطم أن تفهم کل GLAS‏ التی یقولها بطیش ولامبالاة 
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كدأبه حبن يتحدث بصوته القوی العميق » ولكنّ الود الدافء الذی یداه 
لها آوقع فى نفسها شعورًا بالرضا والابتهاج « ولم یستطع آخی أن 
يخيرها افتقار والده إلى احترامه لها . 

وقد تما ال أن أبى كثيرًا ما یزورها GV‏ ويُعابثها « ویحدق فیها 
بحرية , ويُعلّمها كلمات وتعبیرات جديدة من لفتنا ء وآرسل لها (61S‏ 
by‏ إحدى الرات شجرة لیمون بحجم يد « بوذا » داخل eb]‏ أخضر 
مصقول .. ومن Gal‏ ثانية كان GAT‏ يحرص على أن یکون موجوذا ف 
كل هذه المقابلات 

إنها مثل الطفلة » وهی لا تفهم Gad‏ على الإطلاق . 

ذهبت لزيارة زوجة أخى مرة أخرى بالامس » بعد أن قدمت التهنثة 
لأمى بيوم العيد .. لم أجرق على أن أجازف بإثارة استياء أمى وغضبها 
بأكثر من الزيارات العابرة للأجنبية » لثلا تمنعنى تماماً من الذهاب إلى 
شقة أخى . 

سالتها 

- هل أنت أسعدٌ حال ؟ 

ابتسمت ابتسامة سريعة آضاءت وجهها التجهم کشمس تشرق Bled‏ 
من خلف سحابهة معتمة . 


آجابت 





- نعم » ریما ! فالامور على الاقل لا تسیر معنا على نحو أسوأ . لم SH‏ 
مه سوى مرة واحدة حين طلبت منى أن أعد لها الشاى » ولم يسبق لى 
قط طوال حياتى أن آعددت GLA‏ بهذه الطريقة ! By‏ آباه يأتى ليرانا كل 
يوم تقريبًا . 

قلت لها 

- سنصبر » فسيآتى يوم تلين فيه الأم الجليلة المهيبة 

قَسَا وجهها على الفور ۰ وتحدثت بكلمات مركزة قالتها بصوت 
خافت 

- لیس الامر LS‏ لو Sas‏ قد فعلت Gud‏ . لا ریپ انه لیس خطاً ان 
نحب ونتزوج إِنَّ آباه هو الصديق الوحید لى فى هذا البیت .. إنه ودود 
وشفوق معى » ويمكننى أن أقول لك إننى بحاجة إلى العطف والحنان ! 
ولا أعتقد أننى يمكننى الصمود أكثر من ذلك محبوسة بهذا الشكل ! 

طوحت بشعرها الأصفر القصير إلى الوراء » وفجأة أطل الغضب من 
عینیها , واكفهرٌ وجهها .. رأيتها تنظر إلى الخارج نحو المساكن الأخرى , 
فتتبعتها بعينى , وإذا بها تصيح 

- انظرى إلى هناك مرة أخرى ! هاهن . إدنى أشبه بمسرحية بالنسبة 
لهؤلاء النساء ١‏ إننى مرهقة وستمت حتى الموت من تحديقهن . لماذا هن 
هناك دائمًا يتهامسن . ويختلسن النظر , ویشرن نحوى ؟ 
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المحظيات ونصف دستة من الجواری قد تجمعن عند الدخل . كن يأكلن 
الفول السودانی فى خمول » ویلقمنه لاطفالهن « ولکنهن كن بسترقن 
النظر خفية إلى الأجنبية » واستطعت أن آسمعهن یضحکن . قطبتٌ جبینی 
ونظرت الیهن بوجه متجهم « ولکنهن تظاهرن بعدم رژیتهن لى . وأخيرًا 
سحبتنی معها إلى الحجرة . صفقت ضلفتی الباب الخشبی الثقیل فى ' 
وجوههن » وأحکمت AEE‏ بالزلاج . 

قالت وهی تقد وه غضيًا ' 

- لا یمکننی احتمالهن » ولا ستطیم فهم ما GIG‏ > ولکننی أعرف 
آنهن یتحدئن عنی من الصباح حتى الساء 

قلت لتهدکتها 

- لا تعیرش Labial‏ فهن جميعًا جاهلات . 

لکنها قطبت وجهها وصمتت » وبدا علیها التفكير » وانتظرت . 
وجلسنا Le‏ فى الحجرة الكبيرة العتمة . وأخيرًا تطلعت حولی » UUs‏ لم 
يكن هناك ما يقال . ولاحظت التغییرات التی قامت بها لتجعل الحجرة 
على ما اعتقد ذات طابع غربی » إلا آنها بدت فى عينيّ شديدة الغرابة . 


مس 


كانت هناك بضع لوحات علقت على الجدران بلا نظام » ومن بینها 
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بعض الصور الفوتوغرافية داخل إطارات . ولا رأتنی أنظر إليها آشرق 
وجهها وقالت بشوق 

- إنهم والدای وشقیقتی 

Waites 

- اليس لك أخ ؟ 

هزت رآسها » وتکورت شفتاها قلیلا . 

- کلا , ولکن هذا لا یهم . فنحن لا نهتم GALL‏ فقط . 

تعجبت بعض الشیء من لهجتها , ولکننی لم آفهمها « واستویت 
واقفة لاتفحص الصور كانت الأولى صورة رجل عجوز وقور ذی لحية 
یره O ph‏ عانم PUGS AO eyes yee ae‏ 
elit‏ وله اوراس ايلم 

قالت وعیناها مثبتتان بحنان وإعزاز على وجه الرجل العجوز . 

د انه Yeas‏ بمهنة التعلیم + فهو اسنا ق LUSH‏ القن حدث ad‏ آول 
لقاء بینی وبين أخيك من الغریب أن whe‏ فى هذه الحجرة » فهو غير 
مناسب هنا . تماما كما آبدو آنا أيضا غير مناسبة . 

وأضافت فى صوت خفیض حزین ' 

- ولکن وجه والدتی هو الذی لا أستطيع أن احتمل التطلم إليه فى هذه ' 
الایام ' 








كانت قد جاءت ووقفت بجانبی بقامتها الديدة التی تفوقنی فى الطول 
کثبراء إلا آنها استدرات مبتعدة عن الصورة الثانية » ورجعت إلى القعد 
الذی نهضت منه » والتقطت قطعة من القماش الابیض من فوق النضدة 
القريبة . ويدأت فى حياكتها . لم آکن رأيتها قط تمارس الحياكة قبل الآن . 
وقد وضعت فوق أصبعها قلنسوة معدنية غريبة لا يمكن أن تكون بأى 
حال مثل » الکستبان « الحقیقی الذی يحيط بالأصبع الوسطى 0 
وأمسكت بالابرة كما لو كانت خنچرا . ولکننی لم آقل Gad‏ . ذهبت 
لاتقحص وجه آمها . کان صغیرا ورقیقا وناعمّا حنوتا بطابعه الخاص, 
على الرغم من أن ملاحته قد آفسدت طريقة تکتل الشعر الأبيض حوله . 
Li‏ وجه الشقيقة فهو پشبه وجه آمها بوضوح . على الرغم من أنه كان 
صغيرًا وضاحکا . سالتها بلطف 

— هل تشتاقین بشدة لرؤية والدتك ؟ 

ولکننی دهشت حبن هزت رآسها وقالت بطریقتها المفاجكة القاطعة : 

- كلا . بل لا أستطيع حتی أن آکتب الیها 

٩ لاذا‎ - 


- لأننى آخشی أن یتحقق کل ما كانت تخاف أن يحدث لی .. ولا ود 
لها Gil‏ أن ترانی على الحال التی آعیشها هنا ! وهی تعرفنی جیدا . 





_ستدرك بوضوح ما آعانیه إذا کتبت إليها . لم آکتب لها على الا طلاق منذ 
أن East‏ إلى هذا الکان . 


- آوه , هناك فى بلادی IG‏ کل شیء مدهشا .. فقد اعتقدت شقیقتی 
الصغری Lise Gf‏ هو أكمل رومانسية يمكن تخیلها . والنسبة لى 
فانك لا تعرفين کم كان مُحبّا مثاليًا . فقد اعتاد أن یقول أشياء بطريقة 
yan‏ مها ha‏ والب الذى tin‏ ای وجل آخن Gas Nee‏ ميكدلا .كان 


۳ ۰ a raed 
! غزله يبدو جديدًا . غير أن آمی كانت دائمًا متخوفة‎ 


سألتها مشدوهة . 
— ما الذى کانت تخشاه؟ 


- ألا أكون سعيدة بذهابى هكذا بعيدًا .. وألا یتقبلنی أهله .. أو لعلهم 
یفعلون Gud‏ يؤدى إلى إخفاق الوضوع باکمله . إننى آشعر بأن کل 
شیء يسير على نحو خاطیء مغلوط , ربما ! فأنا لا اعرف .. ولکن يبدى 
لى أن شبكة تتجمّع لتلتف حولى . إننى وآنا آعیش محبوسة خلف هذه 
الأسوار العالية أتخيل أشياء عدة .. لا يمكننى فهم ما يقوله هؤلاء 
الناس.. لا أعرف ماذا يضمرون .. إن وجوههم لا تفصح عن شىء » 
ویعترینی الخوف لیلا . 

واستطردت قائلة 


- ثم إننى أحيانًا أظن of‏ وجهه يُحاكى وجوههم , ناعمًا جامدًا كما 
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لو كان يضع عليه ELE‏ لا يكشف Ls‏ یعتمل داخله من مشاعر . أمّا هناك 
فى لادی فکان يبدو كواحد منا » بل وکان آکثر سحرا » ویمتاز بفتنة 
جديدة لم آرها قط من قبل ولكنه يبدو هنا ينسلٌ عائدًا القهقری , 
وجانخا ال الغرابة af.‏ یفلت من Sous cae‏ بعیدّا . آوه » اننی لا آعرف 
كيف أعبر عن ذلك ' لقد اعتدت Laila‏ على الصراحة والرح » وأن آتحدث فى 
صدق كلام مباشر مستقیم Gay‏ انحن الصمت الق والانحناء , 
والعیون التلصصة تزحف نحوی . ربما استطیع أن آتحمل polis‏ 
حریتی بهذا الشكل إذا عرفت ماذا وراء کل ذلك . ولکن ot‏ تعرفين آننی 
قد آخبرته هناك فى وطنی أنه پمکننی أن آصبح صينية » أو « هوتنتونیة». 
آو أى شىء من آجله بيد آننی لا أستطيع › لا أستطيع ' اننی سأظل 
أمريكية على الدوام ١‏ 

لقد انهمر كل هذا « واندفع متدفقا . نصفه بلغتها . ونصفه بالقليل 
الذى تعرفه من لغتنا , وكان حاجباها يلتويان » ويداها تتحركان © 
ووجهها مکفهرا .. لم أحلم قط أن يكون فى جعبتها كل هذا الحديث لقد 
Ge‏ كما تتفجر المياه وتتدفق فجأة من إحدى الصخور LLM‏ . 
أصابنى ارتباك شدید لآننى لم أر قط قلب امرأة عاريًا هكذا , ومع ذلك 
فقد هزنى نوع من الشفقة الغامضة تجاويًا معها . 

وبينما كنت أفكر فيما آقوله لها إذ دخل آخی من حجرته المجاورة لناء 
كما لو كان سمع كل ما قيل » وإذا به يتجاهلنى » ومضى إليها » وتناول 
يديها اللنين كانتا مشغولتين بالتطريز « وركع إلى جانبها وهو ما زال 
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ممسكًا بیدیها ء وراح يضغطهما على وجنتیه . ثم رفعهما فوق عینیه 
ونکس رأسه . ترددت « فقد كنت لا آدری هل آذهب أو آبقی . تم نظر 
إليها بوچه آضناه القلق . وهمس بصوت آچش ٠‏ 

- ماری » ماری » لم أسمعك قط تتحدثین هکذا هل تشک 8 حقّا» 
لقد olf‏ لی فى بلدك إنكِ ستأخذین جنسی وقومیتی وتشارکیننی إياهما . 
حستا إذا كان ذلك مستحیلا فى نهاية ذلك العام » فسنترك کل شىء 
EA‏ مشک ملک دق ی ها اسح ول ی 
وجنسًا جديدًا فى مکان ما ء حتی یمکننا أن نکون Ue‏ يجب ألا ترتابی ف 
يا ae‏ 

لقد فهمت كثيرًا مما قاله » لأنه تحدث بلفته الاصلية لیعبر عَمّا يجيش 
فى نفسه بمزید من الحرية » ثم بدأ پتمتم إليها بلغة آخری , ولا آعرف 
ماذا قال لها , ولكنها ابتسمت ؛ ورآیت آنها تستطیع تحمل الکثبر من 
dal‏ آحنت رآسها حتی استکانت فوق کتفه › وغابا ف صمت خفق 
خلاله قلباهما . خجلت من أن آطیل بقائی آمام هذا الشهد من الحب 
الکشوف 

لذا تسللت خارجة بهدوء ٠‏ متذرعة بتعنیف الجواری اللاتی كن 
يختلسن النظر Gall‏ من خلال البوابة . ومن الطبیعی أننى لم آستطع أن 
أوبخ محظيات Gof‏ إلا آننی تعمدت أن أتحدث إلى الجوارى على مسمع 
منهن » وهن لسن AST‏ من خاويات جاهلات , بل وفضوليات صفيقات . 





وقد قالت الحظية البدينة وهی تمضغ بصوت عال » وتتلمظ iby‏ 
آمام كعكة ذات نكهة شهية ۰ 

I‏ امریء ذی مظهر ساخر وهمجی يجب أن یتوقع تحدیق ال 
فیه, بل وضحکهم عليه آیضا ! 

فقلت بقسوة وصرامة على قدر ما آمکننی 

- ومع ذلك فانها إنسانة .ولها آحاسیس مثل آحاسیسنا . 

غير أن السيدة الثانية هزت کتفیها وهی تلوك الطعام فى ف 
وتمسح آصابعها فى کم ردائها 

خرجتٌ غاضبة » حتی أصبحتٌ على مقربة من بیتی قبل أن آدر 
غضبی كان بأكمله من أجل زوجة آخی » ولیس ضدها . 

والآن يا آختاه » لقد حدث ما US‏ لا نرغپ فيه .. فقد حملت 
آدرکت ذلك منذ عدة أيام قبل أن تخبر به آخی بطریقتها الأجنبية ال 
التحفظة . وما إن آبلغته بهذا حتى آخبرنی به الآن . 

وهذا شىء لا يبعث على الابتهاج » وحين سمعتث به أمى حملو 
فراشها « ولم تعد قادرة على النهوض من فرط أساها « فهذا ما 
تخشاه وترتعب منه » ولم يعد جسمها الضعيف يستطيع أن یصم 
خيبة الأمل off ode‏ تعلمين كيف كانت ترغب ف أن تكون أولى 


ew 


للأسرة من لحم آخی . والان لما كان ذلك لن یتحقق » فهی تعتة 





الفضيلة قد غادرته من أجل لا شىء » لأن ذلك الصی من السبحیل أن 
تعتبره حفيدًا لها . 

عندئذ ذهبت لزيارة آمی » فوجدتها مستلقية على فراشها دون حراك. 
كانت عیناها مغلقتين « وفتحتهما برهة فقط لترانی قبل أن تغلقهما ثانية . 
Sule‏ إلى جوارها بهدوء , وانتظرتٌ فى صمت . وفجأة )28 وجهها كما 
حدث ف يوم سابق » فبدا مرهقّا منطفنًا ساكنًا بلون الرماد الفزع , 
وبدأت تتنفس بمشقة . 

آصابنی الرعب » وصفقت استدعی إحدى الجواری « فجاءت « وانج 
دا ما » نفسها وهی تعدو حاملة غلیوتا من الافیون مشتعلا , تتصاعد 
منه OS‏ الدخان . آمسکت به آمی وراحت تدخن يائسة » فسکن آلها 

ولکننی حين Soh‏ ذلك شعرت بعدم ارتیاح , فمن الواضح أن الالم 
كان مالوقا حيث GIS‏ غلیون الافیون Me‏ والصباح مشتعلا. وحین 
هممتٌ بالتحدث عن هذا ء فمنعتنی أمى قائلة بحدّة 

- هذا لا شیء . لا تزعجينى . 

لم تقل شيمًا أكثر من ذلك . وبعد أن بقيت إلى جوارها قلیلا » انحنيث 
وخرجث . ولا مررت خلال مقر الخدم » سألت « وانج دا ما » بخصوص 
آمی » فهزت رآسها : 

- إن السيدة الأولى تعانی بهذا الشکل كل یوم Bue‏ مرات تزید على 
عدد أصابع الیدین . كان الالم Lud se‏ لسنين طويلة , غير أنكِ تعرفين 


nm 
۱۵ 
دي‎ 





آنها لن تبوح بشىء من شئونها الخاصة , ولکنها بتاثير آحزان هذا العام 
آصبح الالم مستمرًا . انی آحرص أن أكون على مقربة منها على الدوام , 
فأری وجهها حين يتحول إلى اللون الرمادی » وعندما ینتفض GUT‏ مطلم 
الفچر حینما أقدم لها الشای . غير أن بعض الأمل قد ساندها على تحمّل 
الالم حتی الأيام القلائل الأخيرة أمّا الآن فقد انهارت کشجرة ESS)‏ 
آخر جذر فیها بضربة فأس قاطعة 

Sax he Pla SI Yel, ah Saal‏ نیوا( کت 

Gad ولم آقل‎ ١ اننی آعرف الامل الذی قوّی من احتمال أمى‎ » al 
إلى بیتی وبکیت , وأخبرت زوجی » وتوسلت إليه أن يذهب‎ Ske ولکننی‎ 
. معی لنراها , بيد أنه نصحنی بأن آنتظر » وقال‎ 

5ن اكرمف أن ات اد رات حالما یوم یرما سکع 
الوقت الناسب توسّی الیها کی تری طبيبًاء ولن تکون عليك مسئولية 
آکثر من ذلك نحو شخص بلغ من الکبر عِتيًا . 

إننى آعرف أنه على حق دائمًا , ولکننی لا أستطيع أن آطرح Gale‏ 


a با‎ ote 
ae ON ۳ 


يبدو أن والدى سره أن الأجنبية ستلد طفلا وها هو ذا يصيح عندما 


سف ذلك 





- آه , ها ' الآن سیکون لنا أجنبيئٌ صغير لنلعب معه ! های .. يا ! لعبة 
جديدة لاشك ! سندعوه الهرج الصغیر , وسوف يُسلينا ! 


۳ 


دمدم آخی متذمرًا من هذه الکلمات .. لقد بدأ یکره والدنا من آعماقه » 
واستطعت أن أرَى ذلك . 

اما الاجنبية فقد تخلّت عن الحزن » وَزَايلها الياس.:. وعندما ذهبت 
لرؤيتها كانت تغنی بلحن آجنبی غريب , ولا سألتها عن معناه , قلت إنها 
أغنية Glas‏ النعاس للطفل .. تعجبث . كيف يمكن أن يهد الطفل وینام 
لدی سماعها ؟! يبدو آنها نسیت ما کشفته لى عن تعاستها فى ذلك الیوم 
وهی وآخی قد 1535 حُبهما ء ولم يعد GH‏ أى مکان فى عقلها لغیر الطفل 
القادم . 

إننى آتشق من آعماق قلبی لرؤية هذا الطفل الاجنبی ؛ لا يمكن أن 
یکون جماله مضارغا لجمال ابنی . قد تکون طفلة , وربما سیکون لها 
شعر آمها الأصفر التوهج . آه , يا لأخى السکین ' إنه تعیس مَحَبّط ' 
هناك الآن طفل سيولد » فأصبح آخی SST‏ تلهفا من أى وقت مضی على 
إخبات المكانة الشرعية لزوجته ‏ وهو یج يوميا إلى والدنا بهذا الوضوع, 
ولکن آپانا پتملص dis‏ بالابتسام . والحدیث التمهل عن أشياء آخری . 

وف الیوم الثانی من العید قال آخی انه سیلح على ذلك الأمر آمام 
رجال العشبرة ف قاعة الأسلاف قبالة لوحاتهم القدسة ۰ حتی يولد 
الطفل شرعيًا کابنه البکر « ومن الطبیعی إذا جاءت بنتا فالأمر لن یکون ذا 
أهمية , ولکننا لا نستطیع أن نتبيّن شیثاً من الستقبل 








إننا الآن فى الشهر القمری الحادی phe‏ من العام . الثلج یکسو 
الارض » يجثم ثقیلا على آعواد الخیزران فى الحديقة » فتبدو کبحر ذی 
موجات بیضاء یعلوها الرّبد حين تحرکها الریاح بلطف . نالت زوجة 
أخى شهرة بالطفل الذی تحمله فى آحشائها . ففی بيت أمى هناك 
إحساس ثقیل بالانتظار . إننى أسأل نفسی يوميًا . لماذا ؟ 

حين نهضت من فراشى هذا اليوم رأيت الأشجار عارية . واسودّت 
تحت سماء رمادية شتوية عاصفة . استيقظت فجاة وأنا آشعر بالخوف 
كما لو كنت آصحو من حلم مشئوم کریه . ومع ذلك فحين اختبرت 
ذاکرتی اکتشفت آننی لم آحلم بشیء . تری ما معنی حیاتنا ؟ إنها ف 
آیدی الآلهة » ونحن لا نعرف Bad‏ سوی الخوف 

حاولت أن أتبين لاذا آنا خائفة ؟ هل من أجل ابنی ؟ ولکنه أسد صغير 
فى قوته , وهو یتحدث الآن كملك يحكم العالم . لا آحد یچرق على عدم 
طاعته ضاحكًا غير آپیه أمّا بالنسبة لى » فآنا جاریته » وهو یعرف 
ذلك. پا للخبیث ‏ إنه يعرف کل شیء كلا إن خوف لا یرجم إلى ابنی . 

غير آننی مهما حاولت أن أتعقل الأمر فلا یمکننی أن آطرح قلقی 
جانبًاء أى إحساسى الغریزی بالشر الذی سینقض علینا من السماء 
مستقبلا. إننى أنتظر أن تعلنه الآلهة » إننى متأكدة من مقصدهم الملوء 
بالحقد والغل آیکون ابنی برغم کل شیء هو الهدف ؟ إننى مازلت 
نصف خائفة بعد أن Ga bh‏ بالقرط بعيدًا . 


وها هو ذا والده يضحك « صحيح أنه سليم من رأسه إلى قدمه , 





وشهیته تکفی لإثارة دهشتی .. انه الآن يدفع ثدیی بعيدًا عنه » ویطلب 
الارز والعودين اللذین يتناوله بهما ثلاث مرات يوميًا . لقد فطمثّه عن 
الرضاع » وهی رجل. آه » لا يوجد من یماثل ابنی ف قوّته ‏ 

ازدادت آمی ضعقًا . وکم وددت ألا پرحل آبی , فحینما آصبح خی 
Kets‏ بالحاحه من أجل زوجته » وجد والدی ما يشغله من آعمال 
تجارية بالحاحه من أجل زوجته » وجدو والدی ما يشغله من أعمال 
تجارية فى «تينتسين » فتغیب شهورًا Bae‏ أما الآن حين غدا الشر معلقًا 
فوق بيته فيجب أن يعود . إنه لا يهتم بشىء سوى مسراته , كعادته 
داثماء ولكنه يجب أن يتذكر أنه ممثل أسرته أمام السماء . 

ومع ذلك فلا أجرق على الكتابة إليهء فأنا مجرد امرأة تستحوذ yale‏ 
مخاوف النساء , قد لا يكون هناك شىء ء ولكن إذا لم يكن هناك شىء 
فلماذا يحدق بنا هذا التوقع القاسى الذى ننتظره يومًا بعد يوم ؟ 

لقد dat‏ بعض أعواد البخور وأحرقتها أمام الإلهة « كوان - ين » 
ا مخافة آن یضحك زوجی منی . قد یکون ساثفا آلا نعتقد ق الآلية 
حینما لا تکون هناك مشكلة تدنو منا « ولکن إذا رفرف الحزن بأجنحته 
السود فوق آحد البیوت قبمن نستغيث ؟ لقد صليت لها قبل أن یود 
طفلی فسمعتنی واستجایت لی . 


ae ok o 


هذا الیوم یعلن بداية الشهرالقمری الثانی عشر . إن آمی ترقد فى 
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فراشها ساكنة بلا حراك ۰ وقد بدأت آخشی Yule‏ ألا تستطیم أبدًا 
النهوض منه. توسلت Gall‏ أن تستدعی الأملباء , فوافقت ف النهاية . 
وآخاف أن یکون ذلك نتيجة تعبها منی فاستقدمت « تشانج » الطبیب 
الشهير » والشتغل بعلم التنجیم الذائم الصیت لپعنی بها ودفعت له 
آرپعین أوقية من الفضة » وقد وعدها بالشفاء . وأثلج صدری حين قال 
هذاء حیث یعرف الجمیم أنه حكيم 

ولکننی تعجبت متی تحل ساعة الفرج والتماثل للشفاء .. انها تدخن 
الأفيون الحشو به غلیونها على نحو متواصل لتقضی على الالم فى 
آعضاتها الحيوية page‏ خالة تعاس لا نمکنها من الحديث » ووجهها 
eal al‏ ا Se‏ ای بسا وا تولف اس 
الورق الرقیق . 

التمست منها أن تری زوجی لعله یحاول علاجها بالادوية الغربية , 
ولکنها أَبَتْ . وتمتمت بأنها كانت شابة » والآن صارت عجورًا ‏ ولکنها 
لن تستطیم fot‏ احتمال الطرق والاسالیب التی یتبعها الهمجیون Lat.‏ 
زوجی فهو يهز راسه حين GOST‏ عن أمى « وانی cd‏ أنه يعتقد آنها 
قَابَ قوسين أو آدنی من دخول ظلْمَة الوت . 

آه يا أمى " يا أمى ' 

ae ate ak 


آخی لا ينبس ببنت شفة من الصباح حتی اللیل ۰ فهو یجلس فى 
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سكينة مستفرقا ف التفکیر داخل شقته الخاصة , محدقّا بعینیه Gas‏ 
چبینه » وحین ینتبه من آعماق ذاته فانما ليعير فقط عن نوبة مسعورة 
من الحب والحنان نحو زوجته .. لقد صارا یعیشان فى وجود خاص 
بهماء فى Leads alle‏ فيه وحدهما مع طفلهما الذی لم یولد بعد 

وقد قام بوضع حاجز من عصی الخیزران الجدولة على بوابة القمر 
حتی لا تتمکن النساء الخاملات من استراق النظر الیها 

وعندما آتحدث dae‏ عن والدتنا یتصامم غير راغب فى الاصفاء . 
وینطلق SGU‏ المرة تلو الرة کطفل غاضب 

- لن أستطيع أن آسامحها .. لن آستطیع أن أسامهها ' 

لم يسبق قط طوال حياته أن زفض له أى شىء ؛ وهو الآن لا يمكنه 
أن يسامح أمه ! 

وظل Sac‏ أسابيع لا يذهب «lal‏ ولكنه أخيرًا تأثر قلیلا بمخاوقى 
وتوسلاتى » فمضى معى ووقف بجوار فراشها , وظل واققًا فى صمت 
عنيدء رافضًا أن پحییها . نظر إليها , وفتحت عينيها وتطلعت إليه بثبات 
دون أن تنطق بكلمة . 

ومع ذلك » فحين انسجبنا معًا من حضرتها » وعلى الرغم من أنه لم 
يتحدث عنها حتى معى » فإننى لاحظت أن وجهها المريض قد هزه . كان 


يشك ف أن هناك قرارًا مريرًا ستتخذه ضده هو الذى جعلها ثلازم 
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حجرتهاء ولکنه آدرك الآن آنها مريضة على نحو ممیت » ولذا فانه صار 
بعد ذلك يذهب كل يوم كما آخبرتنی « وانج دا cabo‏ ویحمل إناء الشای 
بکلتا يديه ویقدمه بنفسه لامه » دون کلام . 

كانت تشکره أحيانًا بصوت واهن » وفیماعدا ذلك لم يكن لدیهما ما 

بعث آخی برسا الة إلى والدنا , وسیحض ANSE‏ 

ak 9 aie 

أن Luly‏ مثله قط . هز الطبیب « تشانج » کتفیه , ومد يديه قاثلا : 

- إذا قضت السماء بالوت » فَمَنْ آنا لامنم قضاءً Ogle‏ 

تناول أجره من الفضة » ودفع يديه ف یه وانصرف . وحين مضی 
إلى حال سبیله » هرولتٌ إلى زوجی والتمست منه أن یأتی لیری آمی . 
وأنها الآن لا تری شیتا مما یجری حولها . ولن تعرف ما |ذا كان قد جاء 
ووقف بجانب فراشها « وکانت هذه أول مرة یری فیها آمی . 

لم آره قط بمثل تلك الحالة من التأثر .. أطال النظر إليها . ثم ارتجف 
من Lad‏ رأسه إلى أخمص قدميه , وخرج مسرعًا . ذهلت » خشية أن يكون 


مريضًاء ولکننی حين سألته اكتفى بقوله : 








تاسبق الس العذل سدق اليف اعد( 
ثم استدار نحوى فجأة وهو یصیح : 
- إنها شديدة الشبه بك » حتی GIGI‏ وجهك قد استلقی هناك وقد 
فارقته الحياة ! 
وت 
ak ۶۶ ale‏ 
إننى الآن آذهب إلى العبد «Goss‏ حیث لم آعد آتوجه إلى هناك إلا نادژا 
منذ أن ولد ابنی » وحین اکتحلت عینای به لم يعد Gil‏ ما آریده من 
الآلهة, لذا فهم غضبوا لسعادتی » عاقبونی من خلال آمی الحبوبة إننى 
أذهب إلى all‏ العمر الطویل . وآقدم آمامه قرابِينَ من اللحم والنبیذ . وقد 
نذرت للمعبد مائة حلقة من الفضة إذا GLP‏ أَمّى من مرضها ولكن الاله 
لم پستجب لى . إنه یجلس بلا حراك خلف ستارته . ولست أعرف ما إذا 
کان تفن قزا بودن al‏ لا 
من تحت حیاتنا جميعًا تتآمر علینا هذه الآلهة من وراء الحجاب . 
3k‏ 3¢ 2 
ol‏ يا أختاه ' لقد تحدثت الآلهة أخيرًا , وآبانوا لنا عن ولعهم بالاذی ! 
انظری ! إننى آرتدی كساءً من الخيش ! الأبيض الخشن ' من آجلها .. من 





Oat JE )۱(‏ قد فات ولا يُسْتَذْرَك . 





أجل أمى oll‏ یا أمى . يا آمی '. لا تمنعینی من البکاء .. يجب أن آبکی الآن 
.. لانها قد ماتت! 

Sus‏ قد جلست معها وحدی ف منتصف اللیل وکانت ترقد - كما 
استلقت طوال هذه الأيام العشرة - کأنها قطعة من البرونز . لا تتحرك .. 
لم تتکلم ولم تأکل .. لقد سمعث روخها فى ذلك الحين نداءً الاصوات 
العلوية « ولم Sas‏ لها سوی قلبها القوی ینبض بوهن فى سکون . 

وحن أطلت ساعة ما قبل الفجر , رأيث فى خوف مفاجیء أن هناك 
تغيرًا ألم بهاء فصفقت بيدىّ « وأرسلت الجارية التی كانت تؤدى الخدمة 
ليلا إلى أخى كان یجلس ف الحجرة الخارجية مستعدّا فى انتظار 
استدعائى له .. وحين جاء نظر إليها وهمس وهو نصف خائف . 

- لقد حل التغتر الأخير . لنرسل أحدهم إلى آبینا . 

أشار إلى « وانج دا ما » التى كانت تقف بجانب الفراش تكفكف 
دموعها . فانسحبت لتنفذ ما أمرها به . وقفنا ننتظر وقد تشابكت آیدینا ؛ 
وحلفقنا نبكى ف رهبة . 

وعو هي رودن ونان قفا رن" الكوش ورتير انها وتات 
فينا > ورفعت ذراعيها ببطء كما لو كانتا تنوءان بحمل ثقيل » وتنهدت 
بعمق pide‏ . ثم سقط ذراعاها , وفاضت روحها فى صمت كما كانت ف 
حياتها دون أن تبوح بشیء. 


de puis والدنا وهو ما زال تصفب نائم ‘ وأثوايه ملقاة‎ Jao Lethe 








حول جسده - آخبرناه .. وقف قبالتها يحدق فيها خائقًا .. فلطالا كان 
يخشاها ف قلبه .. وشرع OV‏ يبكى » وانهمرت دموعه کطفل + وصرخ 
ب 

EO‏ ا 

ould‏ آخی بلطف بعیذا » وأخذ Bugs‏ وهو يطلب من « وانج دا ما» أن 
تحضر نبيدا ليخفف عنه » ولیجد فيه سلوی وعزاء . | 

ثم ESS‏ وحدی مع آمی , فنظرث ثانية إلى الوجه الصامت المتيبس , 
Gus,‏ الوحيدة التی طالا رأيتها على حقیقتها « وانصهر قلبی فى دموع 
حارة ملتهبة . وأخيرًا سدلت الستائر علیها » وأغلقتٌ الباب , وترکتها 
للوحدة التی عاشت فیها . 

eat al dt) 

3 26 ak 

عطرنا جسدها بزیت زهور « الأَقَنثا » , وطوقناها بلفة تلو اللفة من 
الشاش الحریری الاصفر . ووسْدناها فى أحد تابوتین كبيرين صنعا من 
جذوع آشجار الکافور الضخمة , وکانا قد Mel‏ لها ولابی منذ سنين 
عديدة حين مات جدی وجدتی .. ووضعنا حجر « الیشب » القدس فوق 

أحكمنا الآن إغلاق التابوت الکییر , واستدعینا ضارب الرمل بغية 
التکهن وكشف الغیب ٠‏ واستشر‌ناه لیدلنا على الیوم السادس من الشهر 
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القمر ی السادس من العام الجدید . 

عندئذ استدعینا الکهنة فجاء‌وا مرتدین ثیاباً قرمزية وصفراء طبقًا 
لشعاثرهم وطقوسهم الدينية وق موکب جلیل مهيب بمصاحبة 
الدفن. 

انها ترقد هناك تحت أعين الالهة فى صمت وغبار القرون . لیس ثمة 
صوت Say‏ صفو نومها الطویل , هناك فقط الأناشيد الخافتة التی يترنم 
بها الكهنة على الدوام فى الفجر ف حمرَة الأفق عند غروب الشمس , ورنين 
جرس المعيد الذى يدق على فترات متباعدة خلال الليل . 


إنى لا أستطيع أن أفكر ف أَحَد غيرها 
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من المکن أن تکون Lash‏ اهر كموي (aaa ab‏ 

10 فیها پا ختاه ! إننى أضع فى شعری شریط الحداد الاببض 

من أجلها › تلك الأم العريقة . ولو أننى أعيش Gale‏ . الا 

أننى لمأَعْدْ كما كنت لقد فصلتنى الآلهة من منبعى . من اللحم الذى 

صاغ لحمی, والعظم الذى صنعت منه عظامى . وساظل انزف على 
الدوام عند موضع الاتصال . 





غير أننى أتأمل الامر وأفكر فيه مليًا . لما كانت السماء لم دلب ر غبة 
أمى الكبرى » فهل كان من كرم الآلهة ومحبتهم لها أن نقلوها من عالم 
متغيّر لم يكن باستطاعتها أن تدركه قط + لقد بلغت من العمر أرذله , 
فكيف يمكنها أن تحتمل ما سيجىء ! سأخبرك بكل شىء با أختاه 

لم يكد موكب الجنازة يمر عبر البوابة العظمى أمام المحظياك حس 
بدأن يتشاجرن فيما بينهن حول من ستكون الأولى . افد تاقت كل واحده 
ف أن تكون السيدة الأولى مكان أمى » مشتهية أن ترندی اللابس الحدراء 
التى لم يكن مسموح لهن كزوجات صغيرات أن يتدكرن بها وکات تل 
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مهن تید أن تحظی بامتیاز أن Jad‏ عبر البوابة العظمی حين تموت , 
لآنك كما تعلمین يا آختاه , أن جثمان الحظية داخل تابوتها يمر فقط من 
خلال بوابة جانبية , وکل واحدة من هؤلاء الحمقاوات راحت تتزین من 
جديد لتظفر مرة آخری بنظرات آبی . 
Gf‏ قلت كل واحدة * لقد نسيتٌ تلك الأخرى ۰ « لا - مای » 
کل هذه الشهور التی طالت الآن إلى آعوام ٠‏ كانت تقيم فى ضياع 
الاسرة ف الريف , وتحت وطأة الحزن الذى انتابنا ساعة موت أمى , 
نسينا آن نكتب إليها .. وقد مرت عشرة أيام قبل أن يحمل خادم أبى كلمة 
إليها .. نعم فقد عاشت Sed‏ وحدها هناك دون أن يكون معها أحد سوى 
ابنها والخادمات ؛ منذ أن تردد أن أبى سيتخذ محظية جديدة بالإضافة 
إليها « وصحيح أنه لم يقدم على ذلك , GY‏ رغبته ف المرأة التى آراد 
إضافتها كمحظية قد تضاءلت قبل المضى ف الترتيبات النهائية . إذ قرر 
آنها لا تستحق كمية الأموال التى طلبتها أسرتها من أجلها . غير أن « لا - 
ماى » لم تستطع أن تنسى أنه رغب ف غيرها ء وهی لم تعد إليه إطلاقًاء 
ولا كان یکره الريف , فقد عرقت أنه لن يذهب إليها هناك . 
ولكنها حين سمعت بوفاة أمى جاءت على الفور . وذهبت إلى المعبد 
حيث يرقد حثمان أمى . والقت بنفسها على التابوت ٠‏ وذرفت دموعها فى 
صمت طوال ثلاثة أيام دون طعام . وعندما آخبرتنی « وانج دا ما » بهذا 
Saude‏ إليها ورفعتها بذراعيّ « واصطحبتها إلى بيتى . 
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لقد تغيرت Ba‏ . فقد زایلتها ضحکاتها وحیویتها , ولم تعد ترتدی 
الحریر الزاهی » وف عن صبغ شفتیها اللتين آصبحنا ناحلتين باهتتین 
ف وجهها الشاحب .. إنها تجلس مكتئية فى هدوء وصمت , ولکنها ظلت 
محتفظة بترفعها القدیم ونظرتها الساخرة . وحين سمعت بتنازم 
الحظیات فیما بینهن تکورت شفتاها فى هزء وازدراء » وهی وحدها التی 
لا تبالی ولا تهتم بأن تکون السيدة الأول . 

وهی تتجنب SS‏ آی شیء عن آبی . وقد سمعتٌ آنها آلت على نفسها 
أن تتناول سما إذا G2‏ له أن يقترب منها مرة آخری . وهکذا تخت حبها ف 
داخلها كما يتخثر اللبن « وتحول إلى كراهية . 

وعندما سمعت عن زوجة أخى الأجنبية SOY‏ بالصمت « كأنها لم 
تسن Eek‏ مما قلقه SSO ley Yate Uy‏ اسم يبوه ؤقالت 
بصوت خفیض حاد کالتلج ' 

-إنها محاولة کبری لاثارة الشعور العام فیما یتصل بشیء سبق أن 
قررته الطببعة . هل پستطیع ابن مثل ذلك الاب أن یکون مخلضا ‏ انه 
الآن بكل کیانه فى غمرة رغبته الجنسية .. إننى آعرف ماذا یعنی ذلك .. 
ولکن انتظری حتی یولد ابنها ویتمزق جمالها LS‏ یتمزق BE‏ أحد 
الکتب . هل يدور فى خلدها أنه سیهتم بقراءة GUS‏ حینئذ * حنی لو لم 
تون شاه tia‏ وی سا له 


ولم تهتم باکثر من ذلك » ولم تتحدث عن آبی بای كلمة فى آثناء الأيام 





الأربعة التی قضتها فى بیتی , لقد مات کل ما كان تمتلیء به جوانحها من 
مَرَح وابتهاج وتوق إلى الحب .. إنها الآن غاضبة فقط » دائمًا غاضبة من 
کل شیء , غير أن غضبها لا حرارة فيه » فهو بارد لا مبرر له » ولیس هنا 
ما يدعو إليه « مثل غضب الأفعى التخم بالسم . لقد ارتعبتٌ منها أحيانًا , 
وأخبرت زوجی بما كان منها بعد أن رحلت » ووضعت يدى ف يده 
أمسك Gay‏ بكلتا يديه فترة طويلة » وأخيرًا قال . 
-إنها امرأة ساخرة . وف ظل عاداتنا القديمة لم تلق المرأة اعتيارًا 

لائقًا , وكان يستخففٌ بها » وهى لم تكن من اللواتى يحببن بسهولة 
ويتحملن نزع سهامه . 

ما أفظعٌ Gall‏ إذا لم يستطع أن يتدفق عذبًا نقيا , نضيرًا قويًا , 
فياضاء من قلب إلى قلب ' 

ومن جهة Yoo‏ - ماى » فقد عادت إلى الريف بعد انتهاء فترة الحداد 
على أمى . 

ie ak ok 

آما بالنسبة للمحظیات الاخریات فلم يكن من الستطاع اتخاذ قرار 
بشآنهن حتی یعترف بزوجة أخى + حیث إن زوجته الشرعية هى الأحق 
طبیعیا باخذ مکان والدته كسيدة أولى . 

ولکن هناك مسألة آصبحت الان AST‏ إلحاحًا OY‏ بيت « لى » 
الذی ما زال آخی خطيبًا لابنته بدأ يبعث بالرسائل يوميًا تقریبّا مع 
الوسطاء یستحثنا على إنجاز الزواج فورًا . 








من الطبیعی أن آخی لم يخبر الاجنبية بذلك » ولکننی عرفت الأمر , 
ففهمت عندئذ لماذا أصبح وجهه KGS‏ , وازداد قلقه حين أطبقت عليه 
هذه التعقيدات » وأحدقت به . وكان أبى يستقبل الوسطاء , ف حين أن 
أخى لم يرهم ف الواقع . لم يستمع إلى كلماتهم . أمّا والدى فلم Cs‏ عن 
ترديد ما قالوه بلا مبالاة وهو يضج بالضحك . 

ومنذ وفاة والدتنا جدد آخی والاجنبیة ما بینهما من حب . وکان داف 
حد ذاته آشبه بسکین مرهف النصل سدءّ إلى أعضاء أخى الحيوية - 
کالدماغ والقلب - والتوی فيهاء فاجتث کل حدیث عن أى زواج آخر 
dey‏ الرغم من أن الاجنبية لم تحب أمى فإنها مع ذلك - حين أَنْبَ آخی 
نفسه ف النهاية OY‏ كان فظًا غليظًا مع أمه SU‏ مرضها وضعفها؛ وحين 
طفق يدق صدره عندما اعتقد أنه عجل بنهايتها كانت ( أى زوجته 
الاجنبية ) تصغى إليه بأناة متعاطفة معه » وتعامله بفيض من الرقة 
والحنان 

كانت تستمع إلى ندمه » وتحول أفكاره بلطف إلى مجىء الطقل » ونحو 
ات انیا که واه غيرها ذاه افق ی كات ی 
و 
فضائل آمه - شان کل مَنْ يتحدث عن هؤلاء الذين ماتوا - كانت تسلم 
پذلك معه » وکانت تصمت Jody‏ وثبل ولباقة فيما یتعلق بموقف آمی 
منها . بل قد أضافت إلى إطرائه وثنائه علیها احترامها لقوة روح آمی . 
على الرغم من آنها كانت موجهة ضدها . وهکذا كان آخی يبثها ما یعتمل 
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ف داخله , مسا Ke‏ تنوء به نفسه من آشجان وآحزان لیتدفق حبه 
لزوجته مالتًا به فراغه الباطنی من جدید . 

ومن ثم ما Les‏ ى سکنهما yay‏ عن كل شیء ۰ و قادرا ما Ess‏ 
آراهما طوال فترة ليست بالقصيرة , وکآنهما LIS‏ يعيشان ف بلاد آخری 
خاكية ولم یکی اد تستتطیم الاتضال a Lag‏ وعخدما كنت اذهب نیما 
کانا يُرحبان بی دائمًا , الا آنهما - دون أن أعرف لاذا - سرعان ما 
ینسیان وجودی كانت أعينهما تلتقی سرّا , وتتحدثان ما من خلال 
النظرات التبادلة بینهما , حتی حين كانت کلماتهما معی تخرج من بين 
شفاههما ۰ واذا GAs‏ وکانا مبتعدین عن بعضهما - بجلوسهما عند 
طرق الحجرة - فإنهما یندفعان دون وعی منهما حتی يُصبحا 
متجاورین . 

وانی اعتقد أنه :تلك الأیام من الحب التجدد بدا آخی يرى بجلا ما 
يجب عمله . وامتد إلى روحه هدوء خاص حتی آصبح يتوق إلى منحها کل 
شیء عن طيب خاطر « GIS‏ ما كان يعتريه من قلق وأَرّق 

وحين كنث أرقبهما أدهشنى أنهما 255 الدفء فى قلبى . ولو حدث 
أنى رأيتهما هكذا قبل زواجى لتقززت نفسى من مثل تلك الأحاسيس 
العاطفية بين رجل وزوجته, وَلَبَدَا لناظری مشهدٌ يعوزه الوقار 
والكرامة؛ Wl‏ كنت لا أستطيع فهمه . ولقلْ من شان الحب نفسه , 


واستهنت به , معتقدة أنه جدير بالمحظيات والجوارى . 


242 





کر ای روم و یی ها 2 

والان هأنتذى تَرَيْنَ كيف تغیرث , وکیف hile‏ سيدى ! لا ریب أننى 
كنت لا آعرف شيئًا حتی جاء 

وهكذا عاشًا Le‏ ینتظران الستقبل , هذان GUY‏ أخى وزوجته 


we 


0 
4 a a 


ومع ذلك فلم يكن أخى ف أوج السعادة , أمّا هى فقد كانت سعيدة ! لم 
يكن Cad‏ ذا بال الآن £52 كونها عضوا فى أسرة أخى » فبرحيل والدته عن 
عالنا - وعلى الرغم من مشاركتها الوجدانية - فقد انزاح عنها نوغ من 
الاسترقاق والعبودية » ولا كانت تعرف أن طفلها يعيش ف أحشائهاء 
تحررت من بعض مخاوفها التى انتابتها من قبل » ولم تعد تفكر فى شىء 
الآن غير زوجها ونفسها وطفلهما . وعندما تحس بطفلها يتحرك بحيوية 
ونشاط كانت تبتسم وتقول ` 

- إنه هذا الإنسان الصغير الذى سيعلمنى كل شىء . سأتعلم منه 

كيف آنتمی إلى بلاد زوجى وجنسيته .. سيرينى مدى شبهه بوالده منذ 
أن كان طفلا رضيعًا حتى بلغ سن الرجولة . لن أكون منعزلة ووحيدة 
بعد الآن . 

وقالت لزوجها مرة أخرى ۰ 


- لا يهم الآن ]3 كانت oll pub‏ ستستقبلنی آم لاء ققد دخل عظمُك 
ودمك ودماغك ف كيانى , وسالد Gl‏ منك ومن قومك . 
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ولکن آخی لم يكن مقتنا بقانون الروح هذا . لقد انحنی لها احترامًا 
حين تحدثت هکذا « خرج من آمامها وقد غلى مرجل الغضب تجاه آبیه . 
وقال ی . 
- یمکننا أن نعيش وحدنا - نحن الاثنين - إلى الأبد » ولکن هل 
سنحرم الطفل مما سيول إليه بالميراث ؟ وهل يحق لنا أن نفعل ذلك » 
ولکننی لم استطع أن dual‏ بشیء , لاننی لم آکن اعرف ما هو الرآیی 
الحكيم . 


اد ماد عاد 
ae aie ais‏ 


كين فاون موغد و دنه طفل Geely‏ مه قعه دنل ق ala Gl‏ 
فان أخى ذهب مرة آخری إلى آبی ليسأله منح زوجته اعتبارها الرسمی . 
وساخبرك يا أختاه بما قاله ی آخی . 

قال GL‏ مضی إلى ساکن آبیه ء وهی یحاول آن یق‌کد لنفسه ما سبق 
أن لاقته زوجته من استحسان وتأييد من والده « وکان GAT‏ يأمل أن 
یکون ذلك قد أسفر عن بعض الیل الحقیقی Lagat‏ . آحنی خی رأسه 
abel‏ أبيه وقال ٠‏ 

- يا آبی البجل , الآن وقد E856‏ عالنا السيدة الاولی » أمى البجلة , 

لتقیم بجوار الینابیم الصفراء , فإنى ابنك التافه , آلتمس أن تتفضل 
وتتنازل بالاستماع لى . 


كان والده يجلس إلى المائدة يشرب » وها هى ذا الآن قد امال رأسه 
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وابتسم » وما زال يبتسم » وصب النبیذ من الابریق الفضی , وأخذ 
واا ا ف كلاس و الشف te pall‏ سر اش 
التی كانت بيده » ولم يجب بشیء ‏ ولذا تشجم آخی فأکمل حدیثه قاتلا . 

-إن الزهرة المسكينة التی جاءت من الأرض الأجنبية » تسعی الآن 
لتحقيق وضعها ف المركز الملائم بیننا . وقد تزوجنا Ge ph‏ طبقًا للعادات 
القوبية gold‏ اع als shia yay‏ واباء با jy saccade‏ 
od‏ وهی تتوق إلى توطید وضعها وفقا لقوانین وطننا , وهذا شیء فائق 
الأهمية طالا آنها على وشك أن تضع ابنی الأول 


إن السيدة الأولى رحلت عن دنيانا » ونحن سنظل نتفجع على فقدها 
إلى الأبد » غير أنه من الضروری أن نضع السيدة الأولى لابنها ف الترتيب 
الصحيح لجیلنا . إن الزهرة الأجنبية ترغب ف أن تكون واحدة منا « وأن 
تنتمى إلى جذورنا , كما ينقل جزء من عُصَين شجرة الخوخ )١(‏ ويُدفع فى 
شق طولى بجذع شجرة أخرى مثمرة فتندمج الخلايا وتلتحم الانسجة 
العية .قبل آن یحمل pall‏ شار الفاکهة . 

نها ترید لأطفالنا أن ينتموا إلى جنسنا الصینی العریق السماوی ال 
الابد. ولم يبق الآن الا أن یعترف بها Bally‏ » وقد شجعها ما سيق أن 
آبداه تحوها من عطف ومُسائدة » وكرم مم بسماحة النفس . 

وظل آبوه صامتا لا یقول شيئًا , واستمر یبتسم , وصب مزيدًا من 
الا RA‏ اتقو امیش رها 


)١(‏ ویْسَمّی : الطّحُم . وغضی تصغیر عص 





- إن الزهرة الأجنبية مليحة وما آجمل عینیها اللتبن تشبهان 
جوهرتین قرمزیتین ! وما أنصع بیاض لحمها الذی يُحاكى لب اللوز ! 
لقد سَلَّتَنَا كثيرًا. أليس کذلك ؟ اننی آهنثك . لأنها على وشك أن تهديك 
لعبة صغيرةا 
صب النبیذ من الابریق واحتساه ثانية ۰ وآکمل حدیثه بأسلوبه 
الدمث العذب . 
حا جلين ا تلق افوطت ف aay)‏ نفك 
وفتح درج النضدة واخرج LU‏ ثانية oF Gad olay‏ یجلس . 
وملا الطاس بالنبیذ حتی Gila‏ بيد أن آخی رفض الشراب » وظل واقفا 
قبالته. وواصل آبوه حدیثه . وصوته الفلیظ ال ينساب ف سهولة 
ويسر 
- آه , ألا تحب النبیة ؟ 
ابتسمّ وارتشف الخمر , ثم مسح شفتيه بيده , وعاود الابتسام .. 
وتکلم أخيرًا حين رأى أخى عاقدًا العزمَ على أن يستمر واققا آمامه حتی 
يتلقى جوابا : 
- آما عن طلبك يا بنى فسآخذه بعين الاعتبار وأفكر فيه مليًا ء اننی 
مشغول «be‏ هذا بالإضافة إلى أن وفاة والدتك قد ملاتنی بلوعة الحزن 
حتى صرت غير قادر الآن على التركيز فى أى آمر من الامور . سأرحل 
الليلة إلى « شتجهاى » لعلنى أجد بعض السلوى واللهى لأعيد إلى He‏ 





Gio‏ ومُضاءه , حتی لا أسقط سقيمًا علیلا من فرط ما بلیت به من 
آحزان واشجان Shes AG.‏ للسيدة التی تنتظر مولودًا . وآخبرها 
بثنائی علیها .. أَوَدٌ آن تلد ابتّا کزهرة اللوتس » وداعًا يا بنی .. الاين 
الفاضل ' الابن الكفق ! 
نهض وهو ما زال يبتسم » وانتقل إلى الحجرة الأخرى » وسحب 
الستارة . ۱ 
وحين حدثنی خی عن کل ذلك » كانت كراهيته قد بلغت حدًا جعله 
يتحدث عن أبى كما لو كان شخصًا غريبًا . آه " لقد تعلمنا - حتی حين 
كنا أطفالًا - أن الأوامر العالية المقدسة تنص على أن الرجل لا يجب أن 
يحب زوجته أكثر من والديه , فهذه خطيئة أمام لوحات الأسلاف 
والآلهة» ولكن أى قلب إنسانى ضعيف يستطيع أن يصد تيار الحب 
التدفق فيه ؟ إن الحب يندفع داخله , سواء LS‏ القلبٌ أو رَفَضه . كيف لم 
يعرف القدماء ذلك على الرغم مما كانوا يمتلكونه من حكمة ؟ إننى لا 
يمكننى أن آلوم أخى بعد الآن . 


ماد ماد a‏ 
> ان 


من الغریب أن الأجنبية هی التی تقاسی الآن بشدة .. إن عداء آمی لها 
ونفورها منها لم تسبب لها مثل ذلك الحزن إنها مسحوقة الفؤاد آشی 
اسا من اهمال “وال لها ولاقبالاقة لها :كات فاون pl‏ 
dusle‏ منه « وتتحدث dic‏ بیرود » وحبن سمعت بما جرى بين زوجها 
وأبيه قالت- 





- هل كان إذَا كل ما آبداه من 8552 نحوی GES‏ وادّعَاءٌ وتصنعًا ؟ لقد 

اعتقدت آنه استملحنی ومال ال . لقد شعرتٌ آننی وجدث فيه صديقًا لى. 
Fd‏ 
ماذا كان یعنی ؟. آوه ' حقا يا له من حيوان متوحش تتحکم فيه طبیعته 
البهيمية ١‏ 3 
8 

ونظرت إلى آخی لاری ماذا سیقول لها مُؤَّنيًا أو مستتكرًا لا 544 منها , 
ولکنه وقف صامتا وقد آختّی رأسه , فلم أستطع أن أرى وجهه .. كانت 
تنظر dl]‏ وقد اتسعت عيناها Gey‏ كما بدا لى » وفجأة ودون إنذار - لأن 
طريقتها فى الحديث كانت ف منتهى البرود والتحرر - انفجرت متنهدة, 
وأسرعت إليه باكية : 

- آوه يا أعز ما foal‏ « دعنا نغادر هذا المكان البشع البغيض' 

أذهلنى انفعالها المفاجىء .. غير أن أخى تلقاها بين ذراعيه » وراح 
يُحدثها هامسا » ولذا سحبتٌ نفسى وأنا أشد ما أكون أنَّا من ژجلهما . 
وقد انتابنى الشك تجاه المستقبل . 

A و‎ 1 

الآن قد اتخذ والدنا قراره يا آختاه ' کان AB‏ قراره أمرًا ثقيلا على 
النفس » ولکن معرفته خيرٌ من التعلق بأمل كاذب. 

Gay‏ رسولا لأخى بالامس » وهو أحد أيناء العم الثالث « ومسئول فى 
عشيرة بيت آبی » وکان يحمل إرادة والدنا إلى خی بهذه الکلمات » بعد أن 
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pawl =‏ یا ين « بانج » إن أباك fe use‏ التماساه Helis‏ 
" ووضوح هکذا » ویوافقه على ذلك أعضاء العشبرة . حتی آدناهم منزلة 
يؤيدونه . يقول والدك ` , 

- من الستحیل أن نستقبل المرآة الأجنبية بیننا , ففی عروقها تتدفة 
دماء غريية aa‏ والاطفال من رحمها لا يمكن eS)‏ 
أبناء « هان ».. وحيث يكون pall‏ مختلطًا وغير نقى لا يمكن أن يُصبح 
القلى مقف | رشان 

زد على ذلك أن ابنها لا يمكن قبوله عضوًا فى قاعة الأسلاف , فكيف 
یمکن لاجنبی آن برکم abel‏ ذلك الصف الطویل والقدس من القدماء 
العظام ؟ واحد فقط یستطیم أن یجثو هناك إذا كان وريث سلالة نقية 
وکان يجرى ف بدنه دم الأسلاف الخالص 

ثم آکمل حدیثه قائلا 

- إن أباك كريم . وهو پرسل إليك آلف قطعة فضية » وعندما يولد 
الطفل ادفم لها ء وذَعُهًا تقفل راجعة إلى بلادها . لقد SGI)‏ العنانَ للعىث 
واللهو فترة طويلة . وان لَك آن تسنانف واجبانك . اسمع الأمر الذی 
صدر ' ترج القتاة التی أَخْتِرّتْ لك إن ابنة « لى » قد ضاق صدرها بهذا 
التوانی الطویل . لقد صبرت أسرة « لى » مفضلة إرحاء الزواج حتى 
شين جنوك Gall‏ تفاقلقة: الألفدن تن کل انحاه phate Saul‏ الضف 
الخزی والعاز بالعشيرة . ولکنهم لن يننظر را بعد OV‏ انهم پحللبون 








حقوقهم . ولا يمكن تأجیل الزواج AST‏ من ذلك .. إن الشباب سریم 
الزوال » والابناء الذین ينجبهم الآباء فى شبابهم هم الأفضل . 

ثم سَلّمَ إلى آخی حقيبة مثقلة بالفضة . 

غير أن خی تناول الفضة وقذف بها فوق الأرض » وانحنى إلى الأمام 
« وكانت عيناه آشبه بمدية ذات CdS‏ ظامئة إلى قلب الآخر .. كان غضبه 
يتجمع تحت وجهه الذى بدا مكسوًا بالجليد ۰ انفجر OW‏ رهيبًا 
كومضات برق غير متوقع عبر سماء صافية . وصاح . 

- ارجع إلى هذا المرء واطلبٌ منه أن يأخذ فضته ! فَمِنّ اليوم لن يكون 
لی أب » ولیس لی عشيرة Gly.‏ من اسم « يانج » ' أزيلوا اسمى من 
السجلات ' وسأمضى آنا وزوجتى قَدُومًا وق هذا اليوم سنكون 
أحرارًا مثل غيرنا من شباب البلدان الأخرى . وسنبداً سلالة جديدة .. 
She‏ . متحررة من هذه الروابط القديمة الكريهة التى جثمت ثقيلة 
مرهقة فوق أرواحنا ' 

ثم أسرع الخطى مغادرًا الحجرة . 

التقط الرسول كيس الدراهم وهو يغمغم 

of -‏ » هناك آبناء آخرون .. هناك أبناء آخرون ١‏ 

ثم عاد إلى والدى . 

oll‏ يا أختاه ! هل ترين الآن لماذا قلت إنه كان من الخير أن أمى قد 
ماتت ٩‏ كيف كانت ستتحمل رؤية مثل هذا اليوم ؟ كيف تستطيع احتمال 





رؤية ابن إحدى الحظیات وهو يأخذ مکان ابنها الوحید والوریث الذی 
سئتول إليه ثروة آبیه ؟ 

وعلی ذلك فإن أخى الآن لا يملك شيئًا من ممتلکات الاسرة » وسيدفع 
نصيبه إلى بيت «لى « تطبييًا الخاطرهم إزاء الإهانة والإساءة التى لحقتهم 
.. وتقول « وانج دا ما » |نهم یتطلعون إل زواج لتلك الفتاة التی کانت 
ا 

ما أعظم التضحية التى قدمها أخى فى سبيل as‏ لهذه الأجنبية ا 

ان 

إن أخى لم يخبر زوجته بشىء Lis‏ خی به حتى لا يوقع الكآبة ف 
تب شاه اننا تدان Sela Gals‏ اض نیا ا وق 
شین adds cas je‏ 

- دعینا نفادر هذا الکان یا عزیزتی , إن لا يمكن أن یکون لنا ماوی 
الكل هذه ان 

ابتهجث » وذهبتٌ معه فرح TiS‏ .. وهكذا ترك آخی بيت أسلافه إلى 
غير رجعة » ولم يكن هناك آحد فى وداعه , فيما خلا « وانج دا ما» العجوز 
التى جاءت وبكت وآحنت رأسها أمامه حتى لامست التراب وهی تصرخ ٠‏ 

- كيف يغادر ابن سيدتى تلك المساكن ؟ إنه الوقت الذى فارقت فيه 
الحياة .. إنه الوقت الذى مت فيه ! 


إنهما يعيشان الآن فى بيت صغير من طابقين » مثل البيت الذى نقطن 
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فيه فى شارع الجسور . وقد تغير آخی خلال هذه الفترة القصيرة « فبدا 
Gael‏ واک je‏ ولارل مره ق ا كان یه ان یت مر ادن 
يأتى بالطعام والثیاب . وهو يذهب يوميًا فى الصباح الباکر لیعلّم فى 
المدرسة الحكومية هنا وهو الذی لم یسبق له قط أن نهض من فراشه 
حتی تتوسط الشمس کبد السماء .. إن عینیه يبدى فیهما التصمیم 
والعزم . وصار Jat‏ كلامًا وابتساماً عَمّا اعتاد عليه من قبل . وقد 
غامرت ذات يوم وقلت له 

- هل تأسف على أى شیء يا آخی ٩‏ 

فالتمعت عیناه وهو یوجه نظراتة السريعة القديمة نحوی من تحت 
جفنیه » وأجاب 

د 

آه » أعتقدٌ أن أمى كانت مُخطئة ! فهو لم يكن ابن أبيه .. إنه ابن والدته 
ف ثباته وحزمه . 

ae ale a 

والآن , ماذا تظنين پا أختى قد وقع * لقد ضحکث حين سمعث به , 
وفجأة دون أن آفهم انخرطتٌ فى البکاء . 

ففى الليلة الماضية سَمع أخى قرعًا عنيفًا على باب بيته الصغير , 
فتوجه ليفتحه بنفسه » إذ لم يكن لديهما سوى خادمة واحدة فى هذه 
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ایام موی ركم a le lg‏ قف ها و a‏ ات 
ممتطية عربة يد يعجلة واحدة , وأحضرت Yas‏ کل حوائجها فى سلة 
كبيرة من الخیزران وحزمة مربوطة فى قطعة قماش زرقاء » وحين رأت 
آخی قالت له فى هدوء بالغ ورباطة ila‏ 

- چثت لأعيش مع ابن سیدتی , ولأخدم حفیدها . 

فقال آخی 

- ولکن آلا تعرفين أننى لم آعد اعتبر Gal‏ أمّى » 

أجابت « وانج دا ما » فى عناد وهی تشدد قبضتها على السلة والحزمة 
ف كل من يديها ٠‏ 

- والآن ماذا بعد ٩‏ آَىَ تقف هناك وتقول ذاك الكلام AAT Affe‏ من 
ذراعى أمك إلى هاتين الذراعين وأنت لم يكن طولك يبلغ Gad‏ وكنت 
عاريًا كإحدى الأسماك ؟ آق لم تَرْضَعْ من دی * وكما ولدت فأنت كما 
أنت» وابنك هو ابنك . دع الأمورّ تجرى كما أقول ' 

لم يعرف آخی بماذا يجيب إلا بشق الانفس .. لقد عرفتنا حقا طيلة 
حیاتنا , وهی بالنسبة لنا آکثر من خادمة . وبینما كان يقف مترددًا , 
تحرکت وآدخلت حزمتها وسلتها ف القاعة الصغيرة . وهی تدمدم 
وتلهث , فقد تقدمت سنها وأصبحت الآن بدينة ؛ وراحت تبحث عن كيس 
نقودها فى ارتباك . ولا عثرت عليه استدارت لتتشاجر بقوة مع صاحب 
العربة عن آجرة الرکوب . وهکذا استقرت كما لو كانت ف بيتها . 
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لقد فعلت هذا من أجل آمی .. من العبث أن AILS‏ الرء فى تأمل سلوك 
إحدى الخادمات , ومع ذلك فإن آخی یضحك ضحكة يشتم منها العطف 
حين يتحدث عنها . فقد 280 مجیثها . وآن ابنه سینام ویلعب على 
ذراعیها. 

وق هذا الصباح قدمت لتقدم احتراماتها لى » وکانت كما عهدناها . 
وقد يظن الرء آنها عاشت مع آخی أعوامًا عديدة فى هذا البیت الأجنبى , 
على الرغم من آننی آعرف آنها تدهش سرًا من أشياء كثيرة .. ویقول خی 
Lyi]‏ تتظاهر بعدم ملاحظتها لأى شىء غریب › مع آنها لا تثق على وجه 
الخصوص بدرجات السلم » ولا شىء یقنعها ویستمیلها کی تصعد 
فوقها لول مرة آمام الآخرين » ولکنها آخبرتنی الیوم بأن التغییرات التی 
حدثت ف Se‏ قد وقفت فى Agile‏ 

rigged البدينة قد اصيحة السيذة الأول ق مكان‎ bal aha 
وقد أعلن ذلك فى قاعة الأسلاف أمام اللوحات المقدسة . إنها تتجول فى‎ 
زهو واختيال مرتدية ثیاباً حمراء وأرجوانية رمرًا لمنزلتها الرفيعة ؛ وقد‎ 
أحاطت آصابعها بخواتم عديدة » بل وانتقلت إلى حجرات أمى ! وحين‎ 
سمعتٌ « وانج دا ما » تخبرنی بذلك آدرکت أننى لا أستطيع أبدًا أن أذهب‎ 
. إلى هناك مرة أخرى‎ 


! ,یا أمى‎ al 


aie ae a 
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إن آخی رقیق مع زوجته » ویحیطها بحنانه آکثر من ذى قبل منذ أن 
JS, Suk‏ شىء من أجلها ء هذا الذی عاش حياة رغدة فى كنف ثروة 
والده قد آصبح الآن فقيرًا . ولکنه pled‏ كيف يجعلها سعيدة . 

حين توجهثْ بالامس LLY‏ كان نظرها Gaye‏ إلى صفحة كانت 
تکتب عليها سطورًا طويلة متدفقة متخذة شکلا لولبيّاء وعندما ولجتٌ إلى 
الغرفة مع ابنى GBS‏ إلينا وهی تبتسم ۰ كما تفعل دائماً حين ترى 
الطفل. 

قالت وقد Sal‏ عيناها فجأة - كعادتهما عندما يشرق وجهها 
پالایتسام: 

- إننى آکتب لوالدتی , وهانذی أخيرًا أستطيع أن آخبرها بکل شیم. ‏ 
سآقول لها ٍننی علقت ستاش صفراء على النوافذ » وآن هناك آنية تطل 
منها زهور النرجس الذهبية فوق الائدة . وساخیرها أننى قد بَطَنْتُ 
الیوم سلَّةٌ صغيرة بالحریر القرنفلی لینام فیها .... إنها حرير بلون زهور 
التفاح الأمريكى ۱ ستقرأ ما بين السطور ۰ وتری من خلال کل كلمة 
وتعرف کم آنا سعيدة .. کم آنا سعيدة أخيرًا ! 

هل سبق لَك يا أختاه أنْ cul‏ واديًا ممتعًا ذا لون رمادی تحت سماء 
su‏ بالغيوم » مُنذرة بالطر » ثم تنقشع السحب فجأة وتسقط أشعة 
الشمس فتنطلق الحياة والالوان المتناغمة فرحة صاخبة من كل موقع فى 
ذلك الوادى ؟ هكذا هی الآن . فى عينيها حيوية الابتهاج والسرور , 


ine 
31 
در‎ 





وصوتها آغنية متواضلة . وشفتاها لا تهدان ۰ فهما تنحنیان 
وتتقوسان» وتتحرکان على الدوام بقلیل من الابتسامات » وشظایا من 
الضحکات السريعة .. وهی ف الواقع ذات جمال آسر . كثيرًا ما تشککت 
فى جمالها من قبل ء لانها لم تكن تشبه شیثا سبق أن رأيته » ولکننی الآن 
آدرکته بجلاء . لقد انقشعت العاصفة والكابة الحزن من عینیها .. إنهما 
زرقاوان مثل الب تحت سماء pico‏ فة تتالق USS‏ وسحرا. 

ما آخی , فبعد أن آنجز ما قرر أن یفعله , أصبح هادتًا » رزيئًا , (abe‏ 
tual »‏ 

]4 رچل . 

es‏ ۱ مو 

وحين آفکر أن US‏ منهما قد ترك Able‏ من أجل الآخر » آحنی رأسی 
آمام مثل ذلك الحب . إنه سینتج تمرة ثمينة رائعة » مثل حَجّر كريم 
كاليشب . 

أما طفلهما فتراودنى عنه فكرة أنه سيكون له عالمه الخاص ليشيده 
ویبنیه إنه لن يكون LAI BS‏ صاف pall‏ , لا من الشرق ولا من 
الغرب » وسيصبح منبوذا من كليهما Sc‏ لن يفهمه أى منهما . غير آننی 
آعتقد انه لو تحلّى بقوة Gully‏ الاثنين » فسيفهم كلا من هذين العالمين , 
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دون أن بخبره آحد أين تکمن الحقيقة . 

آه , ولکننی آعرف هذا ' إننى مشتاقة لشاهدة طفلهما . وأود أن یکون 
آخْا لابنی . 

او 

ها هی ذی الاجنبية تغنی » وساعة بعد ساعة تنبم الاغانی من قلبها 
بفرح مذهل وأناء وقد سبق لی أن وضعث ابنا , آبتهج معها آیما ابتهاج , 
ونحن بتجربتنا وخبرتنا البشرية الشترکة مشدودتان معًا برباط واحد . 
تخثار فانها تعشد دا جییها فوق 7 شفتيها ا میت سمتین ‘ وتسأل نفسها 
هکذا. 

- الآن . إذا كانت عیناه سوداوین فسیحناج إلى هذا اللون القرمزی › 
ولكن إذا كانتا رماديتين فيجب أن بحظى باللون القرنفلى الوردی . 

- هل ستكون عيناه سوداوين آم رماديتين يا أختى الصغيرة ٩‏ 


-- بای لون هما الآں فى قلبك ؛ 








فتقول وقد تدفق pull‏ فجأة فى وجنتیها خجلا آمامی 

- [نهما سوداوان على al gall‏ » دعینا نأخذ اللون القرمزی . 

‘La pd) حينئذ‎ 

- إن القرمزی هو لون الفرح والسرور » وهو دائمًا یناسب الابن . 

وكذا انعرف مها انها قد اخترنا اللون یه 

كم yale.‏ تری الارسن الهكرة الأول الخاصية Gals‏ وو ضهنا مغ 
وعلى الحرير القرمزى الناعم .وقد طرزت نماذج لنفس الأحذية الصغيرة 
التى لها شكل وجه النمر . وبمثل تلك المهام اقتربث كل واحدة منا من 
الأخرى .. ونسیت عن أى وقت مضى أنها غريبة » لقد أصبحت أختى › 
وتعلمتٌ أن أناديها باسمها . ماری .. مارى ١‏ 

ae oe 3 

وعندما تم إعداد JS‏ شىء « قامت بعمل مجموعة صغيرة من اللایس 
الاجنبية لم يسبق أن رايت مثلها لبساطتها ورقتها وأناقتها . وادهشنی 
الثوب الرقيق . كان QUSI‏ الصغيران یتدلیان إلى التنورة الطويلة بشریط 
مزرکش « يشد الخصر , كان أروع من التطریز . ومع أن القماش لم يكن 
من الحریر فإنه كان Lack‏ كضباب رقیق » وقد سألتها : 


- كيف ستعرفین متی تلیسینه تلك الأثواب ؟ 
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ابتسمت وربتت وجنتی بسرعة إن لها آسالیب حلوة لطيفة حين 
آصبحت مرحة الآن . 

- ستة أيام من الأسبوع سیکون فیها طفل آبیه » ولکننی ف الیوم 
السابم عا الکتان والاشرطة الزررکشة : وسیصبع آمریکیا . 

ی ھا را و و بات وان 


3 


eee ye rena ene 
> آمریکا ]ركنا » لأنها نفسى‎ ding أن أمنحه‎ Ge ولكننى أعرف الآن آننی يجب‎ 
وسوف ينتمى إلى طَرَقَ العالم » يا أختى الصغيرة .. إلى كلينا .. إليكم‎ 
‘Als 

ابتسمتٌ لها ثانية .. إننى آری الآن كيف تمکنت من اجتذاب قلب خی 
(gall‏ « واستحوذت عليه بقوة . 

st oe ah 

الآن جاء ابنهما إلينا يا آختاه ! لقد تلقيثه بين ذِرَاعَىٌّ من GO‏ « وانج 
دا ما » . كانت تتمتم وتضحك مزهوة وهی تناوله لی .. لقد تفرست فيه 
بشوق ولهف . 

إنه طفل رجل .. طفل يتمتع بالقوة والنشاط , على الرغم من أنه لیس 
فى جمال ابنی Gal Sh.‏ شبيهًا بزوجی وبی لا يمكن أن يُولّد مثيلٌ له مرة 
ثانية .. غير أن ابن آخی وأختى لا يشبه أحدًا سواه .ان له عظامًا كبيرة , 
ويتمتع بنشاط وقوة . ومفعم بالحيوية » تلك الحيوية التى يتسم بها 


259 





الغرب» ولکن شعره سود , وعینیه سودوان مثلناء وبشرته - على الرغم 
من صفائها - كاليشب , الا آنها سمراء . ویمکننی أن آری الآن ف عینیه 
وشفتیه سیماء وجه آمی .. يا له من مزیج من الالم والسرور وأنا آری 
ذلك! 

غير آننی لم AST‏ زوجة خی عن هذا الشبه » وحملتٌ إليها طفلها 
وأنا أضحك وأقول 

ear eal eee CSREES‏ اي هه قن فيس ی بط 
عالمين ا 

كانت مستلقية فى > ضعف وارهاق وهی تبتسم » و همست قاكلة . 


ففعلت ذلك . 


۹ 


السوداوین . رکزت dob‏ عینیها عليه » ولست شعره الاسود بأناملها 


قلت وآنا آبتسم لدی رویتی لهذا الشهد 


- يجب أن يرتدى الثوب الاحمر , فهو شدید السمرة بالنسبة إلى 
لونك الا بیض . 


قالت بيساطة ٠‏ 





- ]45 يشبه والده , وآنا قانعة راضية . 
ثم dS‏ زوجها . فانسحبت . 
جرد کډ 6د 

فى الليلة الماضية - بعد مولد الطفل - وقفت بجوار زوجى ف غرفة 
اقا ا النيية القبوة كان 
الهواء صافيًا شفافا , وكانت حديقتنا كلوحة أبدعتها الفرشاة بالأسود 
والأبيض .. وارتفعت الأشجار سامقة تجاه السماء » وسقطت أشعة 
القمر على قممها الأبنوسية فبدت متألقة كالفضة 

كان ابننا يرقد خلفنا نائمًا فى سريره الخيزرانى لقد نما الآن وضاق 
به السرير » وهو حين ينام يدفع بذراعيه إلى الخارج فترتطم يداه بجوانب 
السرير فى رفق . إنه هذه الأيام رجل بكل ما فى الكلمة من معنى . نظر 
بعضنا إلى بعض . کنت أنا وزوجى فى زهو وفخر حين سمعنا تنفسه 

ثم طاف بذهنى الطفل الولود حديئًا , وكيف يبدو شبيهًا بأمى التى 


فارقت الحياة حين بدأت حياته . قلت بتؤدة ممتزجة ببعض الأسى . 


“ae 


- يا لالم الانفصال الذی JS‏ بحياة طفل آخینا وأختنا ! انفصال آمه 
عن بلادها وسلالتها وألم cull AT‏ وهی تتخلی عن ابنها الوحید « وألم 
dul‏ وهى پنسحب قاطا صلته ببیته وأسلافه » ضاربًا عرض الحائط 
الاش الاس ! 





بيد أن زوجی قابل ذلك بالابتسام فحسب » ووضع ذراع حول کتفی, 
ثم قال بوقار 

- فکُری فى هذا فقط .. إنَّ فرحة مجیثه إلى العالم كثمرة لذلك الارتباط 
شىء رائع ' لقد آدمج قَلَبَئْ والديه فى قلب واحد » هذین القلبین بکل ما 
بینهما من اختلافات وفروق ف النبت والتربية . فروق ترجع إلى قرون 
سابقة ' فيا له من زواج ' 


وهکذا آراحنی وقوانی عتدما BS‏ شا ps‏ :مق لحذان 5 


قطن تال وهو و 

- يجب أن ندع کل ذلك يذهب آدراج الریاح يا حبی ! نحن لا نود 
لابتنا أن يرسف ف أغلال الأفكار القديمة البالية التى لا نفغ فيها ' 

رت ی اکن یه Bd‏ :و الخو لفق از كا نس دوالك 


أن زوجى على صواب وأنه ذو رأى سديد على الدوام . 


re 
a 
No 








علیهما . وهما بعنوان : « النفية » » وهو دراسة عن حياة والدنها ge‏ « 


واحد نشر عام ۱۹۳۷ . 


Jat cals‏ سي وه كن نل الان رآلعدرین من بوتیه عام 
۲۳ فق بيت الأسرة فى «هیلز بورو » بولاية « وست فيرجينيا « حینما 
کان والداها « آبسالوم وکارولین سیدینستریکر » ق (جازة من عملهما 
کمبشرین فى ارسالية دينية بالصین . وعلی الرغم من أن « بیرل 
سیدینستریکر » قد ولدت ف الولایات التحدة » فانها انتقلت إلى الصين 
مع والدیها وهی لم یتعد عمرها خمسة آشهر . وتربت هناك » حیث 
ees‏ با کیره سكو فا ات A ileal SY‏ ك ها .وقد شكلت لمن 
عقل الطفلة وخیالها ودمغتها بطابع لا يُمُحَى .. والصین عالم غريب . 
عالم من السقوف العتيقة الطراز الکسوة بالقرمید التی glad‏ البیوت . 
والعابد البوذية » وتمائیل عجيبة لالهة غير معروفة تبعث خشية فى 
النفس , واحتفالات الاعیاد ۰ والهرجانات الفريدة الغنية بالالوان , 
Lally‏ بالحيوية . وهناك آنواع متباينة لا حصر لها من الناس تمتد 
من التسولین العدمین »إلى الشخضیات الوغلة ق السن من ذوی الوقار 
والهيبة » إلى اللصوص وقلّاع الطرق الهمجيين البعیدین عن الدينة ف 
التلال القريبة , والذین كثيرًا ما یهاجمون Gall‏ والقری الصفيرة وکان 
والدا « بیرل سیدینستریکر » یانفان داثّا من تعقیدات الارسالیات 
الدينية التحفظة النفرة التی یعملان فى حقلها , SLA,‏ أن یعیشا ويعملا 


هه مه 
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بين أبناء الصین من عامة الشعب .. وهكذا نمت الطقلة الصغيرة على 
مقربة من سکان الصین الوطنيين فألقتهم » وحملت لهم مَوَدَّةٌ وصداقة 
حمیمه وکانت تتحدث الصينية » وتلعب مع الأطفال الصینیین › 
ونزورهم فى بیوثهم ۰ وتستمع إلى آفکارهم > وعرفت مشاعرهم 
ووجهات نظرهم. 

واستحوذت الحکایات والقصص على الفتاة الصغيرة . وهی تعترف 
بأنها كانت فضولية آزعجت کل امریء بما تطرحه من أسئلة تکور 
Gal‏ عميقة , وتتسم بحب الاطلاع على شئون ال خرین الخاصة. إن 
قصة عن أى شخص ف مکان قريب أو بعید تأسرها وتتبر اهتمامها , إلا 
آنها كانت مولعة بوچه خاص بحياة من حولها من الناس . وهی تتذکر 
آنها كانت تستمع ساعات طويلة لای امریء يتحدث gall‏ « ولاحظت أن 
الصینیین کانوا لا یکتمون ما یتصل بحیاتهم الخاصة حين یتناقسون 
بشآنها » بل یتحدئون عنها بالتفصیل. 

وجدير بالذکر أن « بیرل سیدینستریکر » استمعت فى صغرها إلى 
سلسلة لا نهاية لها من القصص B55‏ لها حاضنتها ومربیها العجوز 
وهی طفلة . وأعلنت « بیرل » فیما بعد أن تلك القصص كانت تمثل آول 
WIG‏ آدبی ترك بصماته علیها , وکانت تلك الخادمة الصينية مولعة على 
وجه خاص Sb‏ تروی الأساطير البوذية والطاوية . 


آثارت الأساطير البوذية اهتام الطفلة الامريكية لما فيها من خیال 





Teele‏ من تحلیق وانطلاق » وحرکات سريعة » وهروب وفرار » مثلما 
جاء فى قصة عن الخناجر العجيبة التی يمكن أن یتناقص حجمها وتصغر 

إلى درجة يمكن معها إخفاؤها ف أذن امرىء أو فى زاوية عینه , ولکنها 
عند الامساك بها لخوض معركة أو للدفاع عن النفس تزداد طولا وقوة . 

أما بالتسبة للطاوية - وهی دين صینی خالص - فيعتبر الحکیم 
«لاوتسو » هنشت له وتشمل الطاوية آفکار وفلسفة وتعالیم ذلك 
الحکیم الصینی الذی عاش ف القرن السادس قبل الیلاد . وکان مرجعهم 
فى ذلك کتابه « تاو تيه تشینج » 

ویحتل دين الطاوية النزلة نفسها مع الکونفی‌شيوسية والبوذية . 
وتتصف الطاوية باتجاه إيجابى نشط نحو الایمان بالقوی الخفية 
الفامضة. وبامکان إخضاعها للسيطرة البشرية بالسحر , واتجاه إلى ما 
وراء الطبيعة أو الیتافیزیقا . 

وکانت قصص الأساطير الطاوية التی ترویها الخادمة الصينية 
للطفلة الأمريكية تتناول الشیاطین « وحکایات الجن « والأرواح الخيالية 
الفانتازية التی تعيش ف الصخور والاشجار ۰ والتنانین التی تقطن 
الرپاح والعواصف . 

وبالاضافة إلى الحکایات والقصص العجيية التی كانت ترویها 
الخادمة الصينية سمعت « ببرل سیدینتستریکر « من والدها قصصا 


نادرة فريدة ومشبرة . فقد كان « آبسالوم سیدینستریکر » بحکم مهنته 
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pS‏ ف إرسالية دينية یقوم برحلات إلى الناطق النائية النعزلة فى 
الصين ۰ ومر بتجارپ ومخاطرات نادرة ومثيرة ley.‏ الرغم من أنه 
بطبیعته كان محتفظا gis‏ , إلا أنه لدی Gage‏ كان يروى بعض 
مخاطراته » وما مر به من خبرات وتجارب . وترك ذلك تأثيرًا عمیقا على 
ابنته الصغيرة . 

آما « کارولین سیدینستریکر » Bully‏ « بیرل » فقد كانت بطبیعتها 
راوية بارعة فى سرد القصص والأخبار » وتحب الفناء والاشتراك فى 
الحفلات العامة . وکانت تحن ف آفکارها إلى وطنها فى آمریکا , فبضرت 
ابنتها بالکثیر عن حیاتها كفتاة فى « وست فرجینیا » حيث كانت الحياة 
هناك مخالفة تماما للحياة التی عرفتها «بیرل » . وها هی ذی « مسز 
سیدینستریکر» تخیر ابنتها عن الحرب الأهلية الامريكية وما Gla‏ 
بأسرتها فى هذه الجاخحه . إنها تتحدث كثيرًا عن آقاربها وأسلاف الاسرة 
cals .‏ تذشد الاغانی . وتتلو آشعار القصائد لتسلية اطفالها , كنا 
حاولت أن تزرع فى نفوسهم حب الطبيعة والهواء الطلق فى الخلاء 
والشیء الذى لا مُِنْسَى أيضًا تلك الاستعدادات التی كانت تجری 
للاحتفال بعید الميلاد وما يحيط به من مباهج رائعة ومسرات عجیبه 

كانت هناك LAT‏ قصص وآراء ووجهات نظر من دول أخرى › 
فطبیب العائلة كان من آبناء الهند » وکان هو وزوجته یجیدان التحدث 
باللغة الانچليزية . آمطرت الصغيرة «سبرل » الطبيبٌ وزوجته بالاسئله 
عن طفولتهما . وعن تعلیمهما الدرسی , وعن الحياة فى الهند بوچه عام . 


وهكذااً د صیحت على وعى مدكر عن سحر وفتنه تلك الدولة 








كما صادقت « بیرل » سيدة پابانية تقیم على مقربة منهم » كانت 
تزورها کثیرا. حيث كانت على معرفة واسعة بأناس من Largs‏ وسیام » 
واٍندونیسیا « وغیرها من الدول القريبة من الصين . وآسعد هؤلاء الأفراد 
الذين بقیمون ف الصين أن يتحدثوا عن آوطانهم .وهذه الصداقات قد 
أمدت «بيرل » بثروة من القصص والتجارب والخبرات التى ساعدت على 
تطوير عقل وخيال طفلة يقظة نشطة ذكية .. وليس هذا فحسب , بل 
زودتها أيضًا بمادة ضخمة لرواياتها وقصصها القصيرة . 

وعزمت « بيرل سيدينستريكر » حتى وهی طفلة على أن تصبح كاتبة 
قصصية ۰ ولنستمع إليها وهی تقول «إن المرء يشتاق أن يعمل ما يحبه 
> وأنا قبل كل شىء أحببث Flow‏ القصص عن الناس . وأخشى أننى 
كنت طفلة مزعجة » يدفعنى الفضول داتمًا إلى حب الاطلاع على شئون 
الناس » ولماذا كانوا كما وجدتهم ». لقد شعرت منذ طفولتها بدافع قوى 
لكتابة الروايات . وهی تعترف بأن الهواجس قد انتابتها تجاه ذلك › 
واستحوذت عليها هذه الفكرة واستبدت بها , وتسلم بأنها لن تذوق طعم 
السعادة أبدًا ما لم تداوم على الكتابة 

وبالإضافة إلى استماعها لقصص مختلف الناس فى شتى الأمكنة , 
فإن الفتاة كانت GIS‏ بالقراءة بدون انقطاع « وتنفق كل ما تحصل عليه 
من نقود ف شراء الکتب . ونظرا لندرة کتب الاطفال ق الصبن فقد 
انحصرت abbas‏ قراءاتها فى الروایات » وکانت غالبية تلك الأعمال من 
الروایات الانجليزية , لقلة الکتب الأمريكية التى يصعب الحصول علیها . 
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ومعظم قراءاتها فى صغرها كانت تشمل الأعمال الکاملة أو نصف الكاملة 
لشکسبیر ۰ وسير Ally‏ سکوت ۰ وولیم GSE‏ » وجورج إليوت © 
وتشارلن alls OOS ay asia‏ خرس jen‏ كانت بن 
السابعة من عمرها . وهی تتذکر آنها كانت تقرأ جميع روایات دیکنز مرة 
على الأقل فى العام « وتعید قراء‌تها سنوی على مدی فترة تقرب من عشرة 
أعوام لقد أسعدها دیکنز وآش فیها . مما دعاها إلى كتابة مقال حماسی 
تعبر عن إعجابها بقلمه » وبقوة خیاله. 

تحدثت « بيرل سیدینستریکر » اللفة الصينية قبل أن تتكلم 
الانجليزية « ولکنها سرعان ما تمکنت من القراءة والكتابة بالإنجليزية 
أكفر a‏ لفق اق من dg‏ مروا ca‏ زا 
الانجليزية » وکانت آمها pod‏ على أن تؤدى « بیرل » عديدًا من التمارین , 
وتناقشها وتراجعها ae‏ ».ونوك اهمیة استعسال لفة انجليزية 
میک زفيقة la,‏ رشن oil SLES‏ کات ری غليها ء 
بيرل » فى شبابها فى القسم الخصص للاطفال بجريدة » شانجهای 
میرکوری » التى كانت تطبع بالانجليزية . وظلت تسهم بما تکتبه بضع 
BAe) eis‏ رها توف tall‏ و ale?‏ 
سیدینستریکر » على تشجيع ابنتها على التعبیر عن آفکارها فیما تکتبه . 
ولا ریب آن هذا الاصرار عل التدریب fe‏ الاساسیات قد آتی کا ی 
تنمية الإحساس بالکلمات » والقدرة على التعبیر عن الأفكار بطريقة جلية 
قوية « وأسلوب متمیز واضح سلس . 

وبالاضافة إلى التدریب الذی تلقته ف اللغة الانجليزية « فإن الفتاة 
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الصغيرة تعلمت على ید « السید / کونج » وهو مدرس خصوصی خریج 
موسسة کونفوشیوسية , سبق آن قدمت له dade‏ للدراسة فیها . نقد 
ale‏ «بیرل » قراءة وكتابة اللغة الصينية ولیس هذا قحسب » بل علمها 
آیضا كثيرًا من مبادیء وقواعد السلوك ومعتقدات الکونفوشیوسية › 
ودرست معه التاريخ الصینی ۰ وتنبهت إلى الإمبريالية والاستعمار 
الغربی واستغلاله لوارد الشرق الاقصی. وهی لا تنسی أبدًا مناقشاته 
وما درسه لها عن ثورة « البوکسر » تلك الجمعية السرية التی حاولت 
عام ۱۹۰۰ طرد الأجانب من الصين » وحمل التنصرین الصینیین على 
الارتداد عن السيحية. ( ومن آثر ما فعلته هذه الثورة آنهم اضطروا فى 
وقت سابق إلى الهروب هی ووالدتها وشقیقتها إلى ساحل البحر للنجاة 
بجلودهن ) . وقد ids‏ السید / کونج » تلمیذته الشمولة برعایته . 
وکل الأجانب من الجنس الابیض أن پلوذوا بالفرار من الصين نفسها 
slay‏ حپاتهم . 

إن هذه العاقبة هی نتيچة منطقية للاستغلال الغربی » وما عاناه 
الصینیون من جورهم وآعمالهم الظالمة . 

تشه واه الذاووق ال مایت se Pees‏ ۱۹/۰۵ تلبت 
«یبرل » فى إحدى مدارس الارساایات » ثم سافرت إلى « شانجهای » 
لتلتحق هناك بمدرسة الآنسة جوویل ومن منظور آدبی كان آثمن شیء 
tall &‏ ال Yaad‏ و ملق فده Saat‏ هی Sigil Sh ete‏ 
شنت Rr le)‏ الک کاخ Gauge‏ مزیره او وأولها فى 








تلك الزیارات إلى مؤسسة للجواری اللاتی هربن من قسوة معاملة مَنْ 
یملکونهن . ولا كانت « بيرل سیدینستریکر » تتحدث الصينية بطلاقه 
فقد أجرت کشا من الناقشات والحوارات الطويلة مع أولثك التعیسات › 
وعلمت منهن خلفياتهن وخبراتهن وتجاربهن . وف محاولة لزپارة 
وتقوية مشاعر « بيرل » الدينية » ولکی تری ضرورة القیام بأعمال طيبة 
صالحة , كانت الآنسة « جوویل » كثيرًا ما تصحبها معها إلى مؤسسة 
تؤوى نساءً بیضاوات فقبرات منبوذات ۰ وکانت غالبیتهن من بائعات 
الهوی . وق ذلك الوقت كانت « بيرل » فى طور الراهقة » فأخذت على 
عاتقها تعلیم النزیلات الحياكة » وقراءة الکتب والقصص لهن « وأدت غير 
ذلك من الأعمال الخيرية ولکنها حين ذهبت لزيارة والدیها فى عطلة 
shel‏ الربیع » وتحدثت عن اسهامها فى الأعمال الخيرية التى تقوم بها 
الانسة « جوویل » رفضت آمها السماح لها بالعودة إلى هناك . واذا 
افترضنا أن السنة التی آمضتها « ببرل » فى مدرسة الآنسة جوویل لم 
تتح لها مزيدًا من التعلم من الکتب » فإنها وسعت وعمقت خبراتها 
وتجاربها الانسانية » ومنحتها مزيدًا من معرفة العالم . 

هذه الخلفية العريضة , والتدریب التربوی التنوع آثبت نفعه حين 
سافرت « بیرل سیدینستریکر » ف ple‏ ۱۹۱۰ إلى الولایات التحدة 
لتلتحق بكلية « راندولف ماکون » النسائية بولاية « فرجینیا » وهناك 
كانت تکتب قصصًا ف الجلات والصحف التی تصدرها الكلية › 


wed ie ee TEY ۲‏ هی مشش a‏ 
وآسهمت فى LOS‏ مسرحية تمُثل فى الفصل وفازت بجائزتين آدبیتین ف 
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ale‏ التخرج , كانت إحداهما عن أفضل قصة قصيرة تکتبها طالبة ف كلية 
« راندولف ماکون » » والجائزة الأخرى عن آحسن قصيدة . 

وسرعان ما آدرکت «بیرل » خلفیتها الصينية ووعتها جيدًا حين لفتت 
أنظار زمیلاتها من الطالبات اللاتی GS‏ ينظران إليها بفضول » واعتبرنها 
غريبة الاطوار . وحتی تصبح جر من الجموم زات آنها یجپ آن تفصل 
إلى درجة ما بين عالیها » ولهذا بدأت تلبس وتتحدث بمزید من الأسلوب 
الغربی . وحين آتمت أول آعوامها هناك » كان انتسابها إلى alle‏ جدید قد 
اکتمل تقریبا > ومع ذلك فقد سجلت آنها لم نکن مرتاحة ومتحررة من 
القلق تمامًا ف السنوات التی أمضتها فى GUS‏ « راندولف ماکون » › 
ولکنها أخيرًا آصبحت ف مکان الصدارة على فصلها . 

وکان من آشق الأمور أن تتكيف مع آقارب والدیها « والذین كانت 
كثيرًا ما تزورهم فى العطلات . لقد آصبحت مولعة بمنطقة جبال 
«آلیجینی » التی يقطنون dyad‏ غير أن طفولتها والتعلیم الذی تلقته فى 
الشرق الاقصی حال بینها وبين أن تصبح جزءً! متکاملا مع حیاتهم , 
ومع ذلك » فبینما كانت تشعر فى بعض الأحیان أن الشد والتوتر الشرقی 
والغربی ف خلفیتها منقسمان » فانها آصبحت تدرك أن تلك التوترات 
كانت ف الحقيقة مشدودة ومرتبطة معا بشکل دائم فى عقلها وقلبها . 

وبعد أن حصلت على بکالوریوس ف الاداب من كلية « راندولف 
ماکون » النسائية فى عام ۱٩۱۶‏ ذعیّت إلى العمل بها كمدرسة مساعدة فى 
قسم علم النفس والفلسفة » وقد قبلت هذا المركز بعض الوقت » غير أن 
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مرض آمها الخطیر جعلها تعود إلى الصین قبل نهاية ple‏ ۱۹۱۶ . كان 
والداها قد أنجبا سبعة آطفال « لم پعش منهم إلى طور الراهقة سوی 
ثلاثة فقط . إن شقیقها الذى یکبرها بعشرة آعوام سافر لیدرس فى 
all‏ نات امن حيف اسن ال ای را كانت وا ره نش 
تصغرها بسبم سنوات ونظرًا لانشغال والدها ‏ آنشطته الخاصة 
بٍرسالیته الدينية. كان IS!‏ عق « Jase‏ » ان تعود إل الصین لرعاية آمها 
الريضة وقد أخذث على عاتقها العناية بها وقامت أيضًا بتدریس اللفة 
الانجليزية لطلبة السنة النهائية فى الدرسة العالية . وف آوقات الفراغ 
Ly‏ در اه اكات الهش فكل أعمق ركن و عنما Gio Rail‏ 
والدتها صحتها جعلتها ترأس جلسات اللقاء‌ات التی تعقد مع النساء 
الصینیات لناقشة مشاکلهن والاستماع إلى وجهات نظرهن . وآخيرًا 
أتاح لها شفاء آمها فرصة تکریس کل وقتها لزید من الدراسة بجانب 
الاضطلاع بمهنة التدریس . 

وبعد انقضاء GIG‏ آعوام على عودة « بیرل سیدینستریکر » إلى الصین 
« تزوجت « د جون لوسینج باك » وهو خبير زراعی آمریکی cle‏ أصلا 
من ولاية نیویورك › وکانت هيئة الارسالیات البروتستانتية قد عينته 
لتعلیم الصینبین طرق الزراعة الامريكية . وذهبت «بیرل » وزوجها 
لیعیشا ف «نانهسوتشو » ف إقليم « آنهوای » بشمال الصین . وهناك 
Gall‏ بعمق علی آحوال الفلاح الصینی « وطرّق الزراعة التی یتبعها . 
وکفاحه مع الجفاف والقحط والجاعة » وأسالیب نشاطه العتاد يومًا 
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بیوم من أجل البقاء . وکانت تصاحب زوجها فى رحلاته العديدة للريف . 
وبینما كان هو يناقش الرجال فى Gob‏ الزراعة وأساليبها التكنيكية , 
كانت « ببرل » تختلط مع النساء والأطفال وتلاحظ حياتهم . 
وف تلك النطقة الواقعة فى شمال الصین . لم يكن سوی US‏ من 
الجنس الابیض يعيشون هناك » وکانت هی آول شخصية بیضاء تقع 
علیها آنظار معظم السکان فى ذلك الکان » وکانت تستمتع بزيارة هقلاء 
الناس وتغریهم بالتاركة فى الحوار الطویل معهم لکی تعلم الکثیر عن 
حياتهم . وقد فتنتها تلك الأسّر الريفية التی كانت تعمل بالزراعة على نحو 
بالغ المشقة ولا تحصل إلا على قدر ضئیل من المال . ولا كان زوجها على 
معرفة عريضة بشئون الزراعة , آمکنها أن تستقى معلوماتها مباشرة 
وبدقة من ملاحظاتها الشخصية . ومما درسه زوجها وتخصص فيه . 
وقد رأت « بيرل باك » فى هؤلاء الناس الذين يعلمون بالزراعة فى شمال 
الصين أنهم يمتلون الصينيين الأكثر أصالة والتصافا بالارض ف السراء 
el All‏ وق الضحك والبكاء ‏ من المهد إلى اللحد . وتقول « بيرل باك » 
إن زيارتها للإسر الريفية قد أصبحت وسيلتها الخاصة وراء البحث عن 
الحقيقة , وآنها وجدت بينهم الانسان الأشد God‏ من الكائن البشری 
ومنذ ذلك الوقت تغلغل ف آعماقها , وانتشر بين جوانحها حب ثابت 
صامد مخلص للفلاح الصينى الذى غرس حبها له فى كل کیانها . 
وارتحل معها إلى أعمالها الأدبية . 








زوجها جنوپا إلى « نانکینج » حيث حصل « جون لوسینج باك » على 
وظيفة مدرس ف جامعة « نانکینج » لتدريس طرق الزراعة » فى حين 
وافقت «بیرل » على تدریس الادب الانجلیزی بالجامعة نفسها . وکان 
ذلك بداية لفترة تقرب من phe‏ سنوات ۰ قامت خلالها « يبرل » 
بالتدریس» ليس ف جامعة « نانکینج » فقط » بل فى الجامعة الشرقية 
الجنوبية آیضا » وق جامعة « تشونج یانج » . 

وف آکتوبر عام ۱۹۲۱ توفیت « کارولین سیدینستریکر » والدة 
«بیرل». وعقب موتها پدأت ابنتها تکتب سيرة حیاتها كزوجة لبشر فى 
ارسالية دينية » وکان ما کتبته تذكارًا لأسرتها . وقد آنجزت مخطوطها 
الذی وضع Gila‏ طوال سنوات عديدة . وکانت تلك السبرة الذاتية فى 
الحقيقة آول کتاب لبیرل باك » وعلی الرغم من أنه قد تمت مراجعته 
وتوسیعه وایضاحه بالتفصیل فیما بعد » فانه لم يُطْبّع الا فى عام ۱۹۳ 

كانت حياة « بیرل باك » ف « نانکینج » مختلفة تمامًا عن الحياة 
ألريفية فى Jas‏ الصين . فقد بدأت الأفکار الحديثة تتسلل الآن إلى 
العادات التقليدية الصينية القديمة Goby‏ معیشتهم ‏ وکان AS‏ من 
الشباب الصینیین قلقین. والثورة GSES‏ فى نفوسهم ۰ وکان طلبة 
الجامعة بوجه خاص ف حالة حيرة وارتباك .. لقد تربوا فى نظام محافظ 
بمجتمع آبوی يتميز بسْلطة الأب الطلقة على الأسرة » وهم الآن یواجهون 
أفكارًا متحررة » وأساليب تفكير حديثة . . وکانت الثورة السياسية 
والاجتماعية تحلّق فى الاجواء > وظهزت الناداة بالشیوعية » وشعر 








هؤلاء الطلبة بوقوعهم بين فَکَیْن طريقة الحياة القديمة » والافکا, 
الديناميكية الققدمية الجديدة . و تطلم الکتیرون منهم إلى الدول الغربیه 
سعيًا وراء التنویر » ومع ذلك فقد 1515 تناقضا وعدم ترابط منطقی 
وفسادًا ,ولاحظوا أن الثالية الغربية كثيرًا ما كانت تخالف التطبیق 
العملى فى الفرپ . 

كانت حياة « بيرل » فى الصين شین آسرًا فاتنّاء تفجرت فيه مواهبها. 
وبذلت جهدًا كبيرًا فى كتابة سيرة حياة والدتها . كما عزمت على تسجيل 
بعض اتطباعاتها عن دولة كانت تعانى آلام مخاض التغيير . وأرسلت 
أولى مقالاتها عن هذا الموضوع إلى مجلة « آطلانتيك » الشهرية التى 
نشرتها فى عدد يناير عام ۱۹۲۳ , وکانت بعنوان « ق الحيين LAT‏ + 
وقد ناقشت ف هذا البحث بعض المارسات الجديدة انتشار تدخین 
السجائر شعبيًا > نمو الاختلاط الاجتماعی الودّى بين الجنسین 
والصداقة بینهما » الرقص الأمريكى « والتمرد ضد السلطة الابوية . 
وکانت مشكلة الزواج ف تلك الأعوام شديدة التعقید » مثيرة للحيرة . فقی 
الأزمنة السابقة كان الآباء یختارون للابن البنت التی ستشارکه الحياة 
الزوجية © وکذلك پنتقون لابنتهم الزوج الذی سبرتبط بها » ویتولی 
هؤلاء الآباء آیضا (عداد ترتیبات الزفاف GT.‏ الآن فان الکثیرین من 
الشباب الصینی یطالبون بحق انخاذ قرار الززاج بأنفسهم « على النمط 
السائد فى الغرب . 


واصلت « بيرل باك » الكتابة عن تيمات معاصرة » كما بدأت تظهر لها 
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مقالات إضافية فى « فورم » و « نیشن » وغيرها من الجلات . وف أثناء 
ذلك الؤقة زذاك WEL ass‏ قرو ارزو الأول 
وكات Fol all Cals‏ ينهم ليس ق الاب الي التقليدى فحسن: 
بل أيضًا الکتاب الغربيين » مثل الراوئیین الفرنسيين « إميل زولا » و 
«مارسيل بروست » © والروائی والقصّاص الأمريكى « ارنست 
هيمنجواى » » وكاتب المقالات الأمريكى « هنرى دافيد ثورى » الذى تأثر 
بتولستوى ۰ وكذلك بغاندى » الذى أوحى إليه بمقاله عن العصيان 
all‏ ال موی إل هارمه aac ga pbk lial‏ امن فاو فان 
الرواقن ار gars‏ انیم Ie‏ موه 
آنها قبل أن تبلغ العشرین من عمرها كان الراوثی الانجلیزی « تشارلز 
دیکنز» کاتبها الفضل . وقالت عنه : « لقد phd‏ عيذ على الناس ‏ وعلمنی 
حب شتی صنوف البشر » . لکنها بعد سن العشرین اصبع الرواشی 
الامریکی «تیودور درایزر » Ye‏ راس الکتاب الذین تختار اعمالهم. 
وتبعه الروائی الامریکی « سینکلیر لويس » . وکانت « بيرل » مولعة ہما 
تبوح به الشخصيات » وما یتکشف للعیان » خاصة |ذا كان مثيرًا للدهشة 
على نحو مفاجیء . ونظرت بعین الاحترام والتقدیر إلى « درایزر » و « 
لويس » والرواثية الأمريكية « إيلين جلاسجو » لقدرتهم على تحلیل 
الشخصية الأمريكية . 

وبالإضافة إلى الكتابة والقراءة على نطاق واسع ف أثناء تلك الفترة ء 
واصلت نشاطها بكل طاقتها فى مسيرة حياتها المتعددة الجوانب بكل 3S‏ 





ومثابرة » وبدون كلل أو ملل .. تلك التی آصبحت من الصفات الأساسية 
التی تتسم بها حیاتها . واحتفظت بموقفها کمحاضرة جامعية فى الادب , 
مع قیامها بواجباتها النزلية , وأزعجها وآرهقها كثيرًا حالة طفلتها الاول 
«کارول » التی كانت تنذر بعلامات تثير الذعر » تشير إلى تخلفها عقليًا . 
فسافرت بها إلى الولایات التحدة لتتلقی Gob Me‏ > ومع ذلك فقد 
اکتشفت أن ابنتها الصغيرة ستظل les‏ دائمًا . 

ولکی تحوّل انتباهها عن هذه الأساة سجلت نفسها فى جامعة 
«كورئيل» کدراسة للحصول على درجة الاچستیر ف الادب الانجلیزی , 
وکان زوجها يدرس هناك أيضاء فغاب عن الصين Sab‏ عام . وق السنة 
التالية آنجزت رسالتها عن GES‏ القالات البریطانیین فى القرن التاسم 
phe‏ , ونالت درجة الماجستير عام ۱۹۲ 

وحینما كانت فى « کورنیل » عانت من شدة حاجتها إلى المال » فعزمت 
على الاشتراك ف النافسة من أجل الفوز بالجائزة الکبری التی قدمتها 
الجامعة « وقدرها ماثتا دولار تمنع لافضل مقال عن موضوع دول هام 
. وقد حاول آستاذها أن يثنيها عن عزمها » ناصمًا إياها بانه لاحَظ أن 
تلك الجائزة تمنح عادة لطالب ف قسم التاريخ . وعلى الرغم من ذلك 
دخلت المسابقة , وفازت بالجائزة . وكان موضوع مقالها عن « الصين 
والغرب». وهكذا التقى عالما الشرق والغرب بما يحملان من دلالة 
ومغزى فى حياتها مرة أخرى . 

وقد استقالت « بيرل باك » من هيثة الإرساليات الدينية التبشرية فى 
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عام ۱٩۹۳۳‏ بعد أن نشرت مقالا نقديًا عن الرسلین التبشیریین . 

وف عام Sab ۱٩۹۳۰‏ من « جون لوسینج باك » . وق العام نقسه 
تزوجت « ریتشارد جون Gilly‏ » رئيس شركة « جون دای » للطباعة 
philly‏ » ورئیس تحرير مجلة آسیا . وآقاما فیما بعد فى الولایات التحدة 
. واستمرت هذه الزيچة حتی وفاته عام NAV‏ 

وقد اختیرت « بیرل » فى ale‏ ۱۹۳۲ عضوًا بالعهد القومی للفنون 
والداب . وامتد تعاطف « بیرل god a‏ الحمية . وخاصة الاطفال 
والبوساء الذین G56‏ لهم . وبعد الحرب العظمی التانية أنشأت مع 
زوجها فى عام ۱۹6۹ « بيت الترحیب » وكالة لتبنی الاطفال غير 
الشرعيين من أصل آمریکی آسیوی .وق عام ۱۹۱۶ آنشأت موسسة 
«بیرل سیدینستریکر باك » لرعاية الأطفال الأمريكيين الذین بقوا فیما 
وراء الپحار . وق عام ۱۹3۷ تبرعت لهذه المؤسسة بمعظم ما کسبته من 
آموال « والتی تجاوزت سبعة ملایین دولار . وعملت آیضا على انشاء 
مدارس مهنية للمعوقین . ومن أجل مجهوداتها الانسانية منحت جائزة 
الاخاء من مؤتمر السیحیین والیهود » وجائزة « ويزلى » لا آدته من 
حدمات بارزة للإنسانية » وأكثر من اثنتی عشرة درجة من درجات 
الشرف من الکلیات والجامعات الأمريكية 


لم تكن روایه » رياح الشرق .. رياح الغرب » آول رواية تکتبها 
«ببرل باك « فقد كتبت رواية قيلها ٠‏ غير أن جنود الثورة الشيوعية 
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اقتحموا منزلها وأتلفوا تلك الرواية . وکانت السيدة « لو » قد أسرعت 
قبل ذلك إلى البوابة الخلفية حیث آنقذت أصدقاءها البیض .. « بیرل باك » 
وأسرتها » وأخفتهم فى كوخها الطينى . وعمل جيرانها الصينيون على 
حماية تلك الاسرة , ونقشت ف ذاكرة « بيرل » امتنانها لكثير من 
الصينيين الذين خاطروا بحياتهم فى تلك الفترة العصبية لمعاونة الا جانب 
البيض . كانت هناك خسائر مادية » ولكن شعورها بأهمية العلاقات 
الانسانية تغلغل فى أعماق قلبها .-ولاغرابة أن كتابها « عوالمى المتعددة » 
عن سيرتها الذاتية , والذى 3S‏ وثيقة حارّة عن الإنسانية » نراها تعترف 
بنزاهة,- ودون تحيز - أنها لو كانت صينية شابة - تعلمت ودرست عن 
شتى الحروب التى شنها الرجال البيض . والامتيازات التى حصلوا 
عليها « واغتصابهم للسلطة » وعقدهم للمعاهدات غير المتكافئة » وغير 
ذلك من المظالم التى جلبوها إلى الصين - فإنها LAT‏ كانت ستتوق إلى 
إقصاء وطرد البيض من بلدها وقد أشارت « بيرل باك » فى الوقت نفسه 
إلى أن هناك كثيرًا من الصينيين مَجدُوا الإنسانية والرحمة » ورفعوهما 
فوق الحقد والعداء , على الرغم من أنهم كانوا على وعى وإدراك بمظالم 
الاضی .. وقد نبع اقترابها الإنسانى من الناس فى كل مكان من مثل هذه 
الخبرات والأفكار . 

و « بيرل باك » لا تشجب التفرقة العنصرية حیثما تجدها فحسب » بل 
نراها آیضا فى معظم آعمالها الروائية وغيرها من فروع الأدب ومقالاتها 


تسعی إلى شرح وتوضیح صورة الآسيويين إلى الأمريكيين » والا مریکیین 


282 





إلى الآسيويين , هادفة إلى تحقیق فهّم متبادل لواقف وأوجه الخلاف » 
ومشاکل US‏ من الطرفین . 

ومن أوائل مقالات « بیرل سیدینستریکر » التی شرت ف مجلة 
«کریستیان سینشری » فى عام ۱۹۲۳ بعنوان « هل هناك قضية 
بخصوص الارسالیات التبشيرية الأجنبية » , والتی آثارت غضبا من 
جراء اتهامها لتلك الارسالیات » وما شنته من هجوم ضدها وضد 
الکنائس نفسها , التی تفتقر إلى التعاطف مع الناس » وکل همها ینحصر 
فى آعداد الهتدین إلى الدین الجدید آکثر من رعایتها لا يحتاجه جمهرتهم 

إن « بيرل باك » کاتبة غزيرة الانتاج » وکانت آحیانا AS‏ باسم 
مستعار « چون سيدجين » لتجد doa‏ ف GES‏ روایات تتناول 
موضوعات أمريكية . 

ومن آهم آعمالها الروائية : 

« رياح الشرق رياح الفرب » (۱۹۲۰) - « الأرض الطيبة » 
(۱۹۳۱) - « الأبناء » (۱۹۳۲) - «الام » (VANE)‏ - « بيت منقسم » 
(۱۹۳۰) - «بيت من الطين » وهی ثلائية تشمل الأرض الطیبه - 
الابناء - بيت منقسم .. فى مجلد واحد (VAY)‏ - « هذا القلب المتكبر » 
(۱۹۳۸) - « الوطنی » (VATA)‏ - « آلهة آخرون » . آسطورة أمريكية 
(۱۹6۰) - « بذرة التنين » (۱۹۶۲) - « سماء الصين » (۱۹۶۲) - 
«الوعد» (۱۹۶۳) - « انطلاق الصین » (VEO)‏ - « صورة زواج » 
(۰ ۱۹۶)- « أحد آبناء Gall‏ » (۱۹۶۵) ( باسمها المستعار جون 
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سیدچیز)- « جناح الحریم » (VAEN)‏ - « الزوجة الفاضبة » (۱۹۶۷) 
(پاسمها الستعار ٠‏ جون سیدجیز ) - « نبات الفاوانیا » (۱۹۶۸) - 
«التباء » )1464( - « الحب الدید » (۱۹۶۹) ( باسمها الستعار جون 
سیدجیز ) - « رجال الله » (۱۹۰۱) - « الزهرة الخفية » (۱۹۰۲) - « 
الوکب التالق » )1407( ( باسمها الستعار جون سیدجیز ) - « تعالی 
يا محبوبتی » (۱۹۵۳) - « آصوات ف البیت » (۱۹۵۳) ( پاسمها 
استعار جون سیدجین) - ۰ امراة |مبراطورية » )1999( ۰ عن آخر 
(مبراطورة صينية - « رسالة من بکین » (۱۹5۷) - « فلتآمر الصباح 
)1404( - « الشیطان لا ينام أبدًا » (VAY)‏ - « القصب الحی » 
(VAIN)‏ - « موت ف القلعة » (۱۹۲0) - « الوقت ظهرًا » (۱۹7۷)- 
«العام الجدید » (VATA)‏ - « بنات السيدة لیاتج الثلاث » (۱۹2۹) - 
«الماندالا » (۱۹۷۰) ۰ رمن الکون عند البوذیین - « الإلهة باقية » 
(VAVY)‏ - م كلهم پلتحفون السماء » (NAVY)‏ - « قوس قزح © 
(۱۹۷۶). 

هذا » وقد حظیت رواية « رياح الشرق .. رياح الغرب » بشعبية 
BS‏ حتی آنها Stab‏ ثلاث مرات ف أقل من سنة , وهی تدور عن فتاة 
تدعی «کوای لان » وزوجها الطبیب . وطبقاً للعادات الصينية القديمة , 
قامت آسرة « کوای لان » بخطبتها إلى زوجها الستقبل حتی من قبل أن 
تولد . كانت کوای لان وآسرتها یتمسکون بالتقالید والسلوکیات القديمة. 
ولکن زوج « کوای لان » الذی ald‏ فى الخارج طوال اثنی عشر Lele‏ 
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يحتقد .ف الساواة + والافهاهات' الحديكة + والمارسات الديموقراطية 
الغربية. ومن هذا الانقسام والانفصال الناجم عن الولاء والإخلاص 
لقضيتين مختلفتين ينشاً الصراع الأساسى ف الرواية . وكان ذلك 
الصراع مشكلة حيوية بالنسبة للصين ف القرن العشرين » ومبعث حيرة 
وارتباك وتعقيد فى العشرينيات والثلاثينيات على وجه خاص . 

وف هذه الرواية تكتب « كواى لان » Yad‏ على شكل مونولوج 
تتحدث فيه طویلا فى سلسلة رسائل إلى صديقة لها - قَدِمَتْ من بلد 
آجنبی لکنها استقرت ف الصبن وقد اخثارت « کوای لان » هذه الراة 
و TU ean Oe Ce‏ رشن نقد + EE‏ لين 
اتجاهات الغرپ وممارسات الشرق . وقد شرعت « کوای لان » تروی 
قصتها , لانها لم تكن سعيدة ف بداية زواجها » وف Gaal‏ الحاجة إلى سرد 
حالتها التعيسة , والمأزق الذی تعيش فيه , وإلى gil‏ حانية متعاطفة 
معها. 

فى ليلة زفاف « کوای لان » أخبرها زوجها أنه يعتبرها على قدم 
المساواة معه , كرفيقة له وليست جارية آو إحدى ممتلكاته , وقد شرح 
ذلك Gave‏ أنه يريد أن يتبع الأساليب الحديثة السائدة فى الحياة الغربية , 
ووافق على منحها Ly‏ کی تكيّف نفسها مع هذا الوضع . صعقت « 
كواى لان » فهى ~ Gab‏ للعادات والأساليب القديمة - تعتبر نفسها فى 
مرتبة أدنى من زوجها » وأنها مجرد تابعة له . ولم تستطع آن, تفهم 
رغباته . والأدهى من ذلك أنها تحيرت وارتبكت حين رفض زوجها أن 





تقوم بواجباتها وخدماتها لوالدته . وآنه لن یسمح بقیام زوجته بعمل 
الخادمة . کذلك كان من العتاد أن يعيش الزوجان مع silly‏ الزوج , الا 
أن زوج « کوای لان » pal‏ على أن يعيشا معا فى بيت مبنی على النموذج 
الغربى وحين تقابل « كواى لان» بعض أصدقاء زوجها الغربيين » تبدو 
غير مرتاحة » إذ وجدت الأساليب الغربية عجيبة » وشعرت بالقلق إزاء 
US‏ زىجها الذى يستغرق تماماً فى اهتماماته الطبية . وعلی الرغم من أن 
أسرته بالغة col All‏ ويمكنه أن ينفق أيامه فى daly‏ وخمول « وأن يختار 
Ble‏ 14554 فإنه يرفض ذلك ؛ ويمارس عمله كطبيب بنشاط وحماس. 


rely‏ زوجها على حل رباط قدميها ويقول ۰ إنهما قبيحتان ويرسم 
لهما صورًا تحمل تلك الصفة » ويرسم العظام منحنية ملتوية . وفجعت « 
كواى لان » باقتراح زوجها » وهی التى كانت دائماً فخورة بقدمیها 
الصغيرتين كمظهر عام من الجمال . وطوال مرحلة طفولتها كانت أمها 
تشرف بنفسها على Lage‏ ف الاء الساخن Landy‏ بالاربطة « ويزداد 
الشذ يومًا بعد يوم » وعندما بكت من الألم البرح دعتها إلى تذكّر أن 
زوجها فى يوم من الأيام سيثنى على جمال قدميها . وها هى ذى الآن 
تعلم أن زوجها ينتقد ويعارض بشدة هذه الممارسة 

حملت « كواى لان » مشكلتها إلى أمهاء التى دُهلت ممّا قصته عليها 
ابنتها . وعلى الرغم من UST‏ ربتها 555 الطرق والأساليب القديمة » فإنها 
أخبرتها آنها منذ أن تزوجت لم تعد تنتمى لأسرة والدیها , ولكن لزوجه . 
وليس عليها سوى طاعته والخضوع لإرادته . كانت تحب زوجها . 
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EE‏ نطو ,ناساس انیت چم تاه 
ووافقت على JS‏ رباط قدمیها , وآذعنت لما برغبه زوجها . وحين فهم آنها 
تحاول اتباع العادات الفربية عن طيب خاطر » GS‏ عن حياة العزلة » ويد 
يُعَلَمُهَا بعضا من اساسیات العلم + والافکار الحديكة . ابتهجت «کوای 
لان » باهتمام زوجها ورعایته لها , وأصبح زواجها الآن ناچها . 

آما القسم الثانی من رواية « رياح الشرق .. رياح الفرب » فیتناول 
شقیق « کوای لان » ویضیف مشكلة الزواج التبادل بين الأجناس 
والسلالات الختلفة إلى الصراع الرئیسی بين الطرق والاسالیب السائدة 
فى كل من الشرق والغرب. وتواصل « کوای لان » مرة آخری سرد 
الاحداث فى سلسلة رسائلها التی تبعث بها إلى نفس صدیقتها 

وقد علمنا فى القسم الأول من الرواية ST‏ والدة « كواى لان » وأباها 
انزمجا حين رفض شقیقها الزواج من الفتاة « لى » التی خطبتها له 
آسرته. ومن تم JSG‏ فیما وراء البحار لیدرس العلوم الطبيعية . ثم نعلم 
الان أنه يود أن يتزوج فتاة آمريكية تدعى « ماری » . وها هو ذا یکتب 
رسالة إلى والدیه يسالهما السماح له بالزواج منها « وفسخ خطبته 
القديمة لابنة « لى » حين كان طفلًا . رفض والده إجابته إلى طلبه » وآمراه 
أن یعود ويؤدى واجبه الحقیقی نحو آسرته . ولکنه على الرغم من ذلك 
یتزوج « ماری » ف الولایات التحدة ویعود معها إلى الصين . 


يفني الا غضنًا منکراعنیفا ‘ وتمیدا غیظا.. وق أول الأمر 
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ترفض آمه استقبال الزوجة الاجنبية » ویعمد والده إلى الغیاب لانشغاله 
ف إنجاز آعماله . وأخيرًا تدثر « کوای لان » زوجةّ آخیها بثوب صینی ؛ 
Goll Oa,‏ کی تقدمها إلى الوالدة ۰ ولکن الام لاتقر تلك العلاقة , 
وتجهض محاولات « کوای لان » کی تتوسط لاصلاح ذات البین 
ويشتد اضطراب الأم « ويزداد اهتیاجها , وتمرض ف النهاية . وتحت 
وطأة هذه الظروف تکتب إلى ابنها موافقة على مجیثه مع زوجته لیقطن فى 
sal‏ مساکن بيت الاسرة . وعاونت « کوای لان » زوجة آخیها ف حَزْم 
صنادیقها , وغادر شقیقها وزوجته بيت أخته رَاحِلَيْنِ إلى بيت آسلافه . 
وهناك نبذت الاسرة الزوجة الأجنبية » وآرغمت على أن تعيش کسچینه 
معزولة عن العالم . وبعد أن تعلم الأم بان الزوجة الأجنبية حامل » تنهار 
فى حالة إحباط ووهن وضعف . وسرعان ما تقضى نحبها دون أن 
تعترف بالاجنبية كزوجة لابنها . وطبقا للقانون الصينى , لا يحصل 
الابن على ميراثه الشرعى ما لم يعترف أحد الوالدين بزواجه 

وبعد وفاة والدته يسال الابنْ أباه أن يعترف بزواجه الشرعىء وبعد 
مراوغة يرفض الأب التماسه , ويطلب منه والده - كما سبق أن طلبت 
ذلك أمه - آن يتزوج الفتاة التى اختيرت له » وهی ابنة ل له 
يقدم الدليل على 8556 الأسرة وق فقرة درامية مكثفة پتبراً شقيق « 
کوای لان » من آسرته » ويصر على إزالة اسمه من سجلات العشيرة » 
وقطع علاقته تماماً بأقاربه وأسلافه وغادر هو وزوجته بيت أبيه , 
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وتصف « کوای لان » GA‏ الذی أحاط بمولد هذا الابن » فقد 
aa‏ اه عن Ua‏ وا ها aks ge‏ انوم وراك اساافه ها 
صحیح , ولکن الطفل قد وّحّدَ فى الوقت نفسه بين القدیم والحدیت » وبين 
الشرق والغرب . وتختم « کوای لان » حدیثها مقررة أن الطفل الولود 
حدیتّا سیصل إلى فهم كل من العَاَيْنِ - الشرق والغرب - ویصبح آکثر 
قوة , وأبلغ حِكَمَة » من ذلك النطلق . 

آپانت « بیرل باك » عن GAYS Gus‏ وهی تکتب بأسلوب شاعری 
ورومانتيکي حافل WAS‏ من الصور الثرية بالالوان التی تتبض 
بالحيوية » وتذکرنا بالترجمة الانجليزية الشهيرة التالقة التى قام بها ٠‏ 
إدوارد فیتز‌جبرالد » فى القرن التاسع عشر لرباعیات الخیام ء التی جادت 
بها قريحة الشاعر الفارسی عمر الخیام وهو پصور میاهج الحب 
وأحزانه . 

By‏ تصوير « بیرل باك » لشخصیات الحظیات فى بيت والد «کوای 
لان » بأدق التفاصیل , حقق لها ما تقصده » وهی تعدد لنا أسلوب حياة 
وسلوکیات الأسّر الصينية الارستقراطية . وأتاحت لنا التأکد من الفروق 
الكاملة قن العادات cas‏ الصبن والغرپ . 

وکانت « بيرل » مقنعة فى سردها لواقعية المشكلة بطريقة معقولة 
توحی GUL‏ . ونقلت إلينا الرواية ببراعة نكهة محددة واضحة للخلفية 
والشهد . والکان » وبصدق أصبح فیما بعد صفة جوهرية ف روایات 


وقصص «ييرل باك » . 
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واه یی E Il‏ هوک و اس كو لسن 
نحو بيت آسرتها » وفرحها وسرورها پمولد ابن لها » ورد الفعل بالنسبة 
cod‏ روجة Yael‏ . وهناك ایضا تزعة ان DG‏ القضابه pid‏ 
کوای لان» وزوجة اخیها ق تافرهما بجمال وسحر الاطفال » الا آن ذاك 
یقوی ویعزز نظرة عالية واحدة » وآن الناس ف انفعالاتهم وعواطفهم 
ومشاعرهم متشابهون كثيرًا » بغض النظر عن اختلاف آجناسهم . 

وتحوی رواية « رياح الشرق .. رياح الغرب » كثيرًا من الفقرات 
المؤثرة. وتیمتها old‏ معنی وهدف . والشخوص تقع فى pal‏ مأزق 
التحرر من القدیم « والاخن بالافکار العصرية . وکان الكل السعید فى 

حالة «کوای لان» Jolly‏ شبه المأساوى بالنسبة لأخيها , مقنعین . وکان 

اعتراضی culls‏ الضینبین Ge‏ زو‌جة ابهما الاجنبية ورفضهما نها 
یضرب على وتر حساس عام » وکانت التوترات الناجمة عن تحاملهما . 
وتحیزهما المغرض « ومواقفهم الغريزية تلفت الانظار إلى المشكلة » وتثير 
الاهتمام بها. وتشير إلى أن « بيرل باك » ضليعة متمكنة من معرفتها 
لوضوعها ۰ وتمتلك ناصية حس قصصی اصیل . وآبانت عن آنها 
روائية تمتاز بفهم عمیق لكل من الجانبين فى شتی صراعاتهما بين عالین 
مختلفین , وبين العادات القديمة والجديدة . وهکذا آقامت محووا lio‏ 
آدارت حوله عدیذا من آعمالها التی تتناول تلك التیمات. 

ومن حياتها فى الصين حملت « بيرل باك » إعجابًا حارًا للناس 
العاديين الذين يعملون ف الحقول , فالصين دولة زراعية , وهؤلاء 





الفلاحون GIS‏ أربعة آخماس تعداد الشعب , وعلی الرغم من کثرتهم 
الساحقة فانهم کانوا أكش الناس تعرضا للمظالم »> وسوء العاملة 
الستمرة على آیدی موظفی الحکومة « واللصوص وقطاع الطرق , ومُلّاك 
الاراضی » هذا بالاضافة أنه كان علیهم الكفاح من أجل البقاء وهم 
یواجهون أخطارًا رهيبة من الفیضانات والجاعات » وحتی عندما کانوا 
یضطرون إلى الهرب جنوپا أو إلى مناطق آخری بسبپ تلك الکوارث » 
فإنهم لا يلبثون أن یعودوا إلى الأرض كلما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 
وقد اقتنعت « بيرل باك» GL‏ هؤلاء الفلاحين الطيبين GSS‏ القلب 
الأساسى للصين « واهتمامها بهم كأناس منحها نقطة انطلاق ف أعمالها 
الإبداعية , وأصبح حبها وتأييدها للفلاح الصينى من العناصر الأساسية 
فى أفكارها وكتاباتها. 

وف رواية « الارض الطيبة » تصف « بيرل باك » CUS‏ فلاح صينى 
وزوجته التى كانت جارية » وتحلل لنا نمو الأسرة حين تتطور وتکتسب 
تدريجيًا قوة وتروة . cay‏ « بيرل باك » أن مثل تلك الأسّر تبدأ من 
الأرضء وإذا نشأت ظروف مواتية › تزداد الأسرة مكانة ومنزلة وآهمية . 

وقد استوقفنى اعتراف « بيرل باك » بأنها حين تهيأت لكتابة « 
الأرض الطيبة » لم تكن هناك حبكة آو خطة « وأن الرجل والمرأة 
وأطفالهما تمثلتهم أمامها © وهذا يُذكرنى Lay‏ قاله الكاتب الروائى 
والقصاص الإنجليزى «إدوارد مورجان فورستر » » فقد كان فى سلسلة 
محاضراته بجامعة «كامبردج » لا يحفل بالشكل » وخسب الكاتب ف رأيه 





أن يشب بنا إلى الاقتناع بشخصیاته , وأن يقدم لنا الحياة .. وهذا ما فعلته 
« بیرل باك» . 

وتجید « بيرل باك » مزج الواقم مع الرومانتيكية بنسب صحيحة . 

وقد ترجمت رواية « الارض الطيبة » إلى كثير من اللغات ‏ ومنها 
الصينية والعربية 

وإذا انتقلنا إلى رواية « الام » نجد أن « بيرل باك » كتبتها بالاسلوب 
النشيط تاش شواک |e | ea‏ ان ابلك لقة تور ها 
le‏ مختلفاً من حیاة الفلا الصینی :إن آنه اکثر قسوة ووحشية والا. 
والشخصية الرئيسية بلا اسم » وتُدْعَى فقط « الام » ,وهی مرسومة 
ن آما الش کات الأخرى كين مستطه ولا تور واشت مق 
فقط کأهداف تجذب انتباه « الأم » . 

كان alle‏ تلك « الأم » مخالقا لعالم « وانج لو ونج » فى رواية « الارض 
الطيبة » » الذی pod‏ عن ساعد الجد والاجتهاد » وعمل GUL‏ فأقبلت 
عليه الدنیا »> بعکس « الأم » التی عاشت ف عالم من الضحایا والفساد 
والانحراف الخلقن . والشوهین gi hs‏ العاهات .. alle‏ تشوبه 
الکراهية والقسوة « فیالها من لوحة تصور حياة امرأة فى الصين » حیث 
كانت الاناث - من الأطفال GEE - Abb‏ روتينيًا » ى حين كانت تباع 
الفتيات الصغيرات من OY‏ الفقيرة كجوار . ولم يكن هناك سوى 
bits Sila all‏ م tha‏ ي ولادة الأطفال روم لمت 
توازناً مع الحياة البائسة التی عاشتها الأم . 





وعلی الرغم مما یقابلنا في عالم تلك الروایات من المأسى والأحزان . 
والاحباط والسخرية » والخيبة والفشل, فانها ليست عالّا بلا آمل . ر 
«بیرل باك » تذکرنی هنا بالأديب الروسی الشهير « آنطون تشیخوف ۰ 
الذی تعانی شخوصه من اليأس , وال حساس بالتفاهة والبلادة » ومع 
ذلك فانهم يتشبثون بالحياة , وعند فشلهم يحلمون بالستقبل . 

و « بیرل باك » تکتب روایاتها وقصصها daly‏ بسيطة « تبدو فیها 
متأثرة بلغة الانجیل › الذی كانت آمها تجعلها تقرژه منذ صغرها بصوت 
عال . هذا بجانب آنها متأثرة Lagi‏ باسلوب القصصيين الذين تتدفق 
کلماتهم دون أى تكنيك آخر سوی مقدار قلیل من الوصف یأتی عرضا؛ 
بحيث یکفی فقط لاعطاء حيوية للمکان أو للسخص » على ألا يؤدى ذلك 
إلى ابطاء آحداث القصة 

icy‏ الرهم من آن معظم چمل « بیزل » طويلة» فاشها احیاتا تتکسر إل 
جمل آقصر « تتقطع متغيرة إلى أجزاء من الفکر « تتموج فى حرکتها . 

ونلاحظ Lal‏ أن « بيرل باك » كثيرًا ما تكرر الکلمات للتأکید على 
نقاط معينة , وهی لا تستخدم آی كلمة باللغة الصينية « ولم تكن فى 
Ek‏ إل عرص تاه پل nce E‏ ای رن 
الإنجليزية كما تعنى بالنسبة للصینیین . 

و « بیرل باك » تتناول روایاتها - مثل « رياح الشرق .. رياح 
الغرب » و« الارض الطيبة » و « الام » وكثير من آعمالها -- بطريقة 


موضوعية « متجردة غير متحيزة » ومستقلة فى الرأی . شأن ما يتصف 


203 








به الاستاذ عالم الطب وهو یقوم بفحص الرضی أو تشریح الجثث على 
مشهد من الطلاب متوخياً الدقة. وایضاح کل شىء بإسهاب » دون أن 
يُحجب عنهم آية تفاصیل أو یستغنی عنها . وبالثل نجد « بیرل باك » لم 
Jas‏ على القاریء Gb‏ تفاصیل . وروایتها تزخر بشتی الأحاسيس 
والاتفعالات » والعواطف. والالام » والأحزان » وخيبة الأمل » والغضب › 
واتحقد والقلق + والارشال» والهيزة + والشله pele ge‏ الخوف 
والحرج » والإشفاق والابتهاج . و « بيرل باك » تتحرك هنا فى إطار 
المدرسة الطبيعية فى الأدب » ورائدها الأخوان « چونکور » ۰ « إدمون دی 
جونکور » و«جول دی جونکور » » وهما کاتبان فرنسیان عاشا فى القرن 
التاسع عشر ومن رواد الدرسة الطبيعية أيضاً الروائى الفرنسی الذائع 
الصیت « إميل زولا » من القرن التاسم عشر أيضاً » وکان من آکبر 
العجبین بالاً خوین «جونکور » . 

والطبيعية فى الادب محاولة لتطبیق الاسلوب العلمی ف الكتابة 
الإبداعية . ویرکز الاب الطبیعیون على العالم الطبیعی « واستبعاد کل 
ما هو « فوق طبیعی » أى إقصاء أى قوة خارقة للطبيعة . ونادی « زولا 
ob »‏ الطبيعية هی تسجیل وثائقى لشريحة من الحياة بکل واقعیتها 
الخشنة القلة « وفحصها ودراستها , كما يفعل العالم عندما يفحص 
She‏ تحت المجهر «الیکروسکوب » . ويعتقد الكتّاب الطبیعیون أن كل ما 
يفعله الانسان تحدده الوراثة أو البيئة , أو کلاهما مقا . ويؤكد الاب 
الطبیعیون أن آعمالهم تقترب من الواقع والحقيقة بأمانة ودقة آکثر من 
کتاب الواقعية . فنالوا انتشارا ورواجًا . ومع ذلك فبیرل باك تختلف عن 





الکتاب الطبیعیین ف أنها تثق أيضاً فى الارادة الحرة , وتؤكد قوتها . 


کتبت « بیرل باك » « الزوجة الأولى وقصص آخری » (۱۹۲۲) — 
«الیوم وإلى الأبد » (۱۹۶۱)- « سبع وعشرون قصة » (۱۹۶۳) - 
«الاقصی والادنی » (۱۹۶۷) ( وهی قصص عن الصين والیابان 
وآمریکا) - « الصين وأمريكا » (۱۹۶۷) « لوح الرسم الثلاثی 
الامریکی» (۱۹۵۸) - « القلوب تجیء إلى البیت وقصص آخری » 
(VAY)‏ - «العمل الطیب وقصص أخرى » (۱۹۱۹) - « ذات ليلة عيد 
میلاد » (VAVY)‏ - « الشرق والغرب » (۱۹۷۵) - « آسرار القلب » 
(۱۹۷۲) - « العاق وقصص آخری » (۱۹۷۷) - « المرأة التی تغیرت 
وقصص آخری» (۱۹۷۹) . 

وف غير الأدب الروائی والقصصی » شرت لبیرل باك الکتب الآتية. 
«الشرق والغرب والرواية » (۱۹۳۲) - « کل الرجال Sf‏ » (۱۹۳۲) 
(وهی ترجمة GUS!‏ من تألیف تشوی هو تشوان ) س ١‏ المنفية » 
(VATA)‏ (وهو کتاب عن سيرة حياة والدة بیرل باك التعسة الحبطة 
كزوجة لبشردینی ) « اللاك الناضل .. صورة روح » (VATA)‏ ( وهو 
كتاب عن سيرة حياة والد بیرل باك » ویمتاز بانه آکثر موضوعية ٠‏ 
ويرينا ذلك الوالد المبعوث ف إرسالية دينية تبشيرية » والذى كان يفيض 
حماساً بقلب قاس ) ثم کتابا « المنفية » و « الملاك المناضل » فى مجلد 
واحد بعنوان « الروح والجسد » )۱٩۳۷(‏ - «الرواية الصينية » 





(\A¥4)‏ 7 » عن Je Wl‏ والنساء « (۱۹۶۱ وأعيد طبع الکتاب عام 


۷۱ ) .۰ « آمریکا التحدة وآسیا » (۱۹۶۲) - » ماذا تعنی آمریکا 
بالنسبة لى » (۱۹۶۳) - «الصين بالأسود والابیض » (۱۹۶۵) - 
«حدیت عن روسيا » (بالاشتراك مع ماشا سکوت ) (۵ ۱۹۶) - « فلتخبر 
الداس » (بالاشتراك مع جيمس ين عن حركة التربية والتعلیم الشاملة ) 
٠ (VAL)‏ « كيف يحدث ذلك » ( حديث عن الشعب SUM‏ ف الفترة من 
۶ حتى ۰۱۹۲۲ باشتراك مع إرنا فون بوشتاو ) (۱۹۶۷) - 
«مناظرة أمريكية » (بالاشتراك مع اسلاندا جوود روبسون ) (۱۹6۹) 

« الطفلة التى لا تنمو «si‏ (۱۹۵۰) ( وهی تتعلق بابنتها المتخلفة 
Lilie‏ ) « من صديق إلى صديق» ( بالاشتراك مع كارلوس رومولو ) 
(۱۹۰۸) « ابتهاج الأطفال » (VAVE)‏ - « أطفال للتبنی » (۱۹0) - 
«الهدایا التی یجیتون بها » CoS)‏ فى آعناقنا نحو التخلفین Gide‏ ) 
)440( « شعب الیابان » (VAV)‏ - « إلى بناتی مع الحب » (SAVY)‏ - 
« الصين كما آراها » (۱۹۷۰) - « نساء کینیدی ... تقییم شخصی » 
 )۱۹۷۰(‏ « قصة الانچیل » (۱۹۷۱) - «آمریکا بیرل سیدینستریکر 
باك » (۱۹۷۱) «الصين ف الاضی والحاضر » (۱۹۷۲) 

وعن سبرتها الذانية آلقت « بيرل باك » كتابين هما « عوالی التعددة 
۰ (۱۹۹) و « pum‏ للمرور » (VAN)‏ 

وف أدب الاحلفال نُشر لها « الثائر الصغیر » (۱۹۳۲) - « قصص 


للاملفال الحسغار » (-15955)-م يوم مشرق وقصص آخری للأطفال » 
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(۱۹۰۲) - « الرچل الذی pe‏ الصين » ( قصة صن یات - سن ) 
(۱۹۰۳) - « جونی جاك وبدایاته » (۱۹۵4) - « آربع عشرة قصة » 
(۱۹۲۱) - «روای القصص الصینی » (NAVA)‏ 

وف القاليف هی سر لیر باق مسر مه و دی ia‏ 
التی قدمت فى مارس عام ۱۹۵۹ بویقابلنا فیها علماء یعملون فى مشروع 
حکومی سری فى موقع بصحراء آریزونا . may‏ يعلم أحد العلماء 
الإنجليز GL‏ فى الحقيقة يعاون فى انتاج سلاح تدمبری رهیب آراد 
الاتسحاب . وف نهاية السرحية يسلم الجمیع بالخطر الاحق للمنتج 
wall gee a‏ وكا له eased 8 GG ae gh‏ 
الاغزاض ال 

وق هذه السرحية تناشد " بیرل باك » العلماء الامریکیین والانجلیز 
کی برفضوا elec]‏ حکوماتهم ی مطومات yo‏ اسلحة + يمكن أن 
تستعمل فى حروب قد تشتعل ف الستقبل 

وتنبع قوة « بيرل باك » ككاتبة وأديبة من ذکائها الخارق » ورواياتها 
وقصصها وکتاباتها التی يستمتع بها القاریء « والتی لها مذاق رسالة 
هادفة جليّة واضحة مشرقة » تنطلق من خبرة واقعية . ولا ريب أن ما 
أسهمت به ف التبادل الثقاق بين الصين والفرب » وما قدمته إلى رحلة 
الحضارة والفکر لا 53K‏ بشمن . 

وقد توفیت « بیرل باك » فى « دانبی » بولاية « فیرمونت » فى السادس 
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و 21 CES‏ سا 
روايات ومجموعات قصصية 





الدكتور فبريال وهبة 


ومسرحيات ودراسات نقدية ف 
الات thal‏ وارك كنا شرت لوكا ee‏ مما اه 
مقالاً ودراسة ف النقد الأدبى والمسرحى والسینماثی بالصحف 
والجلات بمصر وشقيقاتها العربيات . وهو عضو اتحاد الكتاب « ونادی 
القصة , وجميعة الأدباء . ونقابة المهن التمتيلية (شعبة النقد ) › 
والجمعية المصرية GES‏ ونقّاد السينما ‏ والجمعية العربية للفنون 
والثقافة والإعلام . ويعمل ناشب رئيس تحرير مجلة عالم الفکر . 

والآديب الناقد الدكتور غبریال وهية حاصل على بکالوریوس كلية 
العلوم « جامعة القاهرة - وديلوم دراسات عليا ف التربية وعلم النفس 
- ودبلوم إشراف فنى من كلية التربية » جامعة عين شمس - ولیسانس 
" ف اللغة الألانية من كلية الألسن - وديلوم ف اللغة الإيطالية من معهد 
دانتی آلیجیبری - ودرس اللفة الاسبانية Bal‏ عامبن ق العهد التاق 
الاسبانی - ودبلوم الدراسات العلیا ف النقد الفنی من أكاديمية الفنون - 
وماجستیر ف النقد الفنی من آكاديمية الفنون - ودکترراه الفلسفة فى 
الفنون من العهد العالی للنقد الفنی بأكاديمية الفنون . 

۱- الکیمیاء 3 شد مه المجتمع : 

لجتة الباق العو VV,‏ 

۲ - الطاقة الذرية : 

NASON الغزبی‎ Gail i 

۳ - طرائف ومداعبات علمية : 

ما سار ار ROV‏ 








: دنا الم‎ - ٤ 
۰۱۹۰۸ لجنا البیان العربی‎ 
: الأصبع أو الزمن ینصرم‎ - ۵ 
ترجمة ودراسة - من سلسلة روایات عالية - المؤسسة الصرية‎ 
VATA العامة للتألیف والنشر ( وزارة الثقافة)‎ 
: آیها الخادم الطیب الخاص‎ - 7 
ترجمة ودراسة - من ساسلة روایات عالية - المؤسسة الصرية‎ 
NAVA ) العامة للتألیف والنشر ( وزارة الثقافة‎ 
: سأخذ بثاری‎ -۷ 
ترجمة ودراسة - من سللة روایات عالية - الوسسة الصرية‎ 
۰۱۹۷۰ ) للتالیف والنشر ( وزارة الثقافة‎ 
: dal gull - A 
۱۹۷۰ ) الهيتة العامة للتألیف والنشر (زارة الثقافة‎ 
. وهی الرواية الفائزة بجائزة الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب‎ 
: العاصفه‎ - 4 
. ۱۹۷۳ العدد ۲۹۹ من روایات الهلال - نوفمير‎ 
: ليال لا تنسى‎ - ۰ 
. ۱۹۷۵ العدد ۲۱۷ من روايات الهلال - مايى‎ 
: السحوق السحری و مسرحیات أخرى‎ - ۱ 
۱٩۷۰ مكتية الانجلو الصرية‎ 
: جسر بنات یعقوب‎ - ۲ 
من سلسلة الابداع العربی - الهيئة الصرية العامة للکتاب ( وزارة‎ 
. ۱۹۸۰ ) الثقافة‎ 





۳ - دانتی والکومیدیا الإلهية : 

مكتية الأنجلو الصرية ۱۹۸۷ . 

: آثر الکومیدیا الإلهية لدانتى ف الفن التشكيلى‎ - ٤ 

من الألف کتاب ( الثانی ) - الهيئة الصرية العامة للکتاب ( وزارة 
الثقافة ) ۱۹۸۷ . 

۵ - الزوجة الأول : 

من سلسلة الرواية العربية - الهيئة الصرية العامة للکتاب (زارة 
التقافة) ۱۹۸۷ . 

- الغلطة الوحيدة - صوت من الفضاء : 

مسرحیتان علمیتان - مكتبة الأنجلو الصرية ۱۹۸۸ . 

۷- دون کیشوت بين الوهم والحقيقة : 

من سلسلة دراسات ادبية - الهيئة الصرية العامة للکتاب (وزارة 
الثقافة) ۱۹۸۹. 

۸- کامیلو خوسیه ثيلا : 

الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام ۱۹۸۹ . 

من سلسلة الکتبة الثقافية - الهيئة الصرية العامة للکتاب ( وزارة 
الثقافة) 5 ,. 

: بلد التعليم‎ - ٩ 

المركز الثقاق لجمهورية کوریا الدیموقراطیة الشعبية ۱۹۹۲ . 

۰ - جرح فى dol‏ رجل : 

مکنبة الأنجلو المصرية ۱۹۹۲ . 

۲ - باولو وفراتشیسکا : 

ترجمة ودراسة - من سلسلة السرح العالی - وزارة الاعلام بدولة 
الکویت - ۱۹۹۲ . 
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۳ - العجوز والیحر : 

ترجمة ودراسة - من سلسلة روایات جائزة نوبل - الدار المصرية 
اللينانية - 6 ١55‏ 

۳ - الدراما الهيلينية على خشبة السرح ( باللغة الانجليزية ) : 

القسم الثقاق بسفارة الینان - ۱۹۹۰ . 

۶ - دعوة إلى السرح الاغریقی : 

القسم الثقاق بسفارة الیونان - ۱۹۹۰ 

۵ - نساء من بارود : 

من سلسلة السرح العربی - الهيئة الصرية العامة للکتاب ( وزارة 
الثقافة ) ۱۹۹۷ . 

۰ - سلیمان الحلبى فى القاهرة : 

رواية تاريخية - مکتب النیل للطبع والنشر - ۱۹۹۷ . 

۷- ثلاث آدیبات مبدعات : 

« فاطمة العلی - تونی موریسون - إقبال بركة » دراسة تقدية - دار 
نشر عیون جدیدة - ۱۹۹۸ 

۸ - رياح الشرق .. رياح الغرب : 

ترجمة ودراسة - من سلسلة روایات جائزة نوبل - الدار المصرية 
اللبتانية - ۰۱۹۹۹ 
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